شرح نظم زبدة البلدغة (1) 


مها 


البناء المنهجي 


دنسم رأ الک رلیچ اك لد رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على تيتا 0 وعلى آله 
وصحبه لدي أها بعد : 

أهلّا وسهلًا ومرحبًا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقّهواء والذي يأتيكم يوميا 
عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة. 


تتم اليوم بمشيئة الله تعالى شرح نظم زبدة البلاغة مع ناظمها الشيخ الدكتور خد بن عبد العزيز 
نصيف أستاذ البلاغة بالجامعة الإسلامية» أهلًّا وسهلًا ومرحبًا بكم دكتور جد. 


5-5 الدكتور: الله حبنك. 


| الباب الخامس: القصر: 
- المقدم: حياكم الله ومرحبًا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات» انتهينا إلى الباب الخامس 
الاب آخامس: لقص 
بتفي إِسْتَثْنا وَكَقَديم وما عرف ءاه ذا با 
فَصْنٌ عْمُومُ تفيه: الحقيقي عكس آلإضًاني على الَحْقِية 
- الدكتور: نعم» بی نابم يهم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
ونبدأ اليوم في الباب الخامس وهو باب القصر. 


ولا بد في بداية الحديث عن الباب أن نعف بالباب ما المقصود بالقصر؟ 
القصر: هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوصء ملا تقول: ما نجح إلا زيدٌ» هنا خصصت 
النجاح بزيد بطريق مخصوص؛ وهو النفي مع الاستثناء كما سيأ ذكر طرق القصر بعد هذا. فإذا 
قلت ما مجح إلا زيد فهذا يدل على القصرء وإذا قلت مجح زيد فإنه لا يدل على القصر؛ يعني لا 
يدل على اختصاص النجاح بزيد دون غيره. 
فالجمل التي تفيد القصر لما نكات وفيها لطائف اعتنى بما البلاغيون وعقدوا لما هذا الباب» فكل 
جملة عربية لا تفيد القصر ليست داخلة معناء بخلاف ما مر من أبواب فإن كل الجمل فيها حذف أو 
ذكر أو تعريف أو تنكير أو تقديم أو تأخير وفيها إسناد ولابد» أما هذا الباب فليس في كل الكلام 
العربي» لكن ما جاء من الجمل دال على الاختصاص مع كونه بطريق من الطرق التي ذكرها 
البلاغيون» لأننا قلنا تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص فإن هذا يكون قصرا ويدرسه البلاغيون. 
والعادة أن البلاغيين يتكلمون في مسألتين: - سواء في هذا النظم المختصر أو في الكتب المطولة لا 
يخرجون في الغالب في باب القصر عن مسألتين -: 
.١‏ أما المسألة الأولى: فهي ذكر طرق القصر 
؟. وأما المسألة الثانية: فهي تقسيمات القصر. 
© طرق القصر: 
فالبيت الأول معنا هو - وهو البيت الخامس والعشرون -: 

بتفي اشنا وَتَقْدِم وما عرف جزءَاه گذا بإتمَا 


هذا يشير إلى طرق القصرء وهي المسألة الأولى التي تذكر في هذا الباب. فذكر هنا أربعة من تلك 
الطرق: 

)١‏ ذكر النفي مع الاستثناء: 

النفي وحده لا يفيد القصرء إذا قلت ما نجح زيد فهذا لا يفيد القصرء لكن إذا قلت ما رسب إلا 
زيد.. اجتمعت أداة النفي - ولا يشترط أن تكون ما؛ أي أداة نفي - مع الاستثناء» باجتماعهما 


٤ 


كان هناك قصر؛ وهو قصر الرسوب على زيد» ما رسب إلا زيدٌ» أو النجاح على زيدٌ - حت نتفاءل 
= ما مجح إلا ع 

؟) التقديم: 

الطريق الثانية من طرق القصر التقديم, ويقصد بما في الغالب تقديم ما حقه التأخير» والجملة العربية 
كما قلت بالأمس فيها مرونة؛ بحيث تستطيع أن تقدم أو تؤخر لكن هناك ترتيب أصلي للكلام» 
ففي الجملة الاسمية يتقدم المبتدأ ثم الخبر» وفي الجملة الفعلية يبدأ الكلام بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول» 
وتأق متعلقات في كلتا الجملتين بعد ذلك. 

فإذا قُدِّم ما حقه أن يؤخر فإن هذا من طرق القصر. مثلا تقول - وقد مر معنا هذا المثال بالأمس - 
الآية القرآنية في الفاتحة: اياك َعْبُدُ4) أو حتى تأت بمثال آخر أقول: إلى السوق ذهبث» الأصل أن 
اقول كي البزنيت: آل ارت ت إل الم كى بع م بت لار و د 
القصر؛ إلى السوق ذهبث ولم أعرج على مكان آخر يعني هذا المعنى» فالتقديم يفيد القصر وهو من 
طرقه. 


- المقدم: وهي كثيرة في القرآن مغل لوعَلَى اللو فووا 


- الدكتور: كثيرة في القرآن» ولكنه ينبغي التنبه فيه - وهذا فيما هو أوسع من هذا الكتاب - أن 
النفي والاستثناء تفيد القصر قطعًا وإن اختلف نوع القصرء أما التقديم فكثيرا ما يكون - كما مر 
e‏ التقديم والتأخير قال: "الْأَصْل في آلتَقَدِ يم الاهْتمَاة", ثم قال في البيت الرابع 
والعشرين: و وَقَدْ يُزَادُ آخخَصْرٌ". وهذه قد للتكثير ولكنها ليست للتعميم وإنغا هي قد تأي للتقليل 
وتأتي للتكثير» هنا للتكثير» قد يزاد الحصرء لكنه أمر دقيق لا يقال به في كل موطن» وإلا لكانت 
كثير من الآيات على القصر وهي ليست كذلك» فكثير من التقديم لما حقه التأخير يكون جرد 
الاهتمام لا للحصر وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. 


*') تعريف جزئي الجملة: 

المسألة أو الطريق الثالثة للقصر هي تعريف جزئي الجملة» ومرٌ معنا أن جزءا الجملة هما المستد 
والمستد إليه؛ الفعل والفاعل» أو المبتدأ والخبر» طبعا الفعل والفاعل لا يمكن أن يكونا معرفتين؛ لأن 
الفعل لا يحكم عليه بتعريف ولا تنكير - وإن كان أقرب في المعنى كما ذكروا إلى التدكير -. 


لكن الجملة الاسمية فيها مبتدأ وخبرء إذا قلت: "زيد مجتهد". هل هذا يدل على تخصيص الاجتهاد 
بزيد؟ "زيد مجتهد" لا يدل. فإذا قلت: "زيدٌ المجتهدٌ" عثفت الخبر... لاحظ "زيدٌ مجتهدٌ" المبتدأ معرفة 
- وهذا كثير في المبتدأء بل هو الأصل فيه - والخبر نكرة "مجتهدٌ"؛ فيدل على اجتهاد زيد ولا يدل 
على حصر الاجتهاد فيه. لكن إذا قلت: "زيدٌ المجتهد" هذا التعريف ل"مجتهد" بحيث صار المجتهد.. 
هذا التعريف للخبر جعل جزئي الجملة معرفتين» وهذا من طرق القصر. ومنه: "الَدَّيْْ النَصِيِحَةُ"'» كأنه 
قال ما الدين إلا النصيحة» و"زيد المجتهد" كأنك قلت ما المجتهد إلا زيد. 


وتحت هذه الطرق طبعا تفصيلات وشروط تعرف بعد هذا الكتاب. 


4) القصر بِإِعًا: 

قال: "كا بها" أيضا من طرق القصر إِقاء والحقيقة أنما أخرت وإلا فأشهر طرق القصر النفي 
والاستثناء ولفاء ولكن أخرت لأجل النظم» هي أصرح في القصر ما سبق من التعريف والتقديم. 
وأمثلة إغا كثيرة منها قوله تعالى: إإغا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌك: هذا يعني أنه ليست هم صفة أخرى» حصر 
العلاقة بين المؤمنين في الأخوة» ومنه قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ منوا إا الْحَْرُ وَالْمَيِسِرُ وَالأُنصَّابُ 
الالام رمن بن عَمَلٍ الشَبْطانٍك» فهذا فيه قصر هذه المذكورات على صفة واحدة وهي الرجسية. 
وفيما بعد هذا الكتاب تعرف لطائف تتعلق بمذه الطرق» وما هو المقام الذي يقتضي النفي 
والاستثناء» وما المقام الذي يقتضي إِنَاه لكن هذا النظم هدفه إدخال الطالب لبدايات دراسة البلاغة 


وإدراك بعض معاني الكلام وبعض اسراره. 


© تقسيمات القصر: 
طبعا هذا البيت مرتبط بالبيت التالي مباشرة» قال: 


بتفي ايتا وتقدِيم وما عزف ججزءَاه كا بِإئمَا 


4 


فهذا "قصرٌ" مبتدأ مؤخرء فالقصر يكون بالنفي والاستثناء والتقديم وتعريف الجزئين وإنماء ثم قال: 
... عْمُومُ َفيِه: ]| لحقيقي عَ كس آلإضاف على التَحْقِي 

هذه المسألة الثانية. أنا قلت في البداية أن القصر له مسألتان مشهورتان تحتها مسائل» والمسألتان هما: 

طرق القصرء وتقسيمات القصر. فانتهينا من الطرق. وهنا ذكر واحدا من تقسيمات القصر. 

ونلاحظ - وهذا فُهم مما قبل لكن يحتاج إلى التأكيد عليه - أن القصر يقتضي إثبان ونفيّاه كل جملة 

فيها قصر تقتضي إثباتا ونفيّاء فأنا عندما أقول: "ما نجح إلا زيد'» كأني أقول: نجح زيدٌ لم ينجح 


بقية الطلاب» "لا إله إلا الله" كأننى أقول: الإلة الله أو اله إلهٌ غير الله ليس إِشَاء فهى جملة في قوة 


جملتين من جهة المعنى» وكما قلت فيها بهذا إثبات ونفي. ولو نظرنا إلى كل الأمثلة السابقة التي 
ذكرناها لوجدناها من هذاء يعنى مغلا قلنا: "زي المجتهدٌ" تقتضى أن زيد مجتهد وأن غيره ليس مجتهدا. 


طيب هذا النفي المستفاد من القصر هل هو شامل عام أم خصوص بأشياء؟ يأ شاملا عامّاء ويا 
النفي كذلك مخصوصا 

)١‏ فإذا جاء شاملا عامًا فإنه يسمى القصر الحقيقي 

؟) وإذا جاء مخصوصًا بأشياء محددة يسمى قصرًا إضافيّاء وبالمثال يتضح المقال. 

عندما أقول: "لا يعلم الغيب إلا الله" هذا فيه إثبات علم الغيب لله ونفي علم الغيب عن كل ما 
سوى الله فالنفي عام» وعندما نقول نفي خاص نقصد إنه يمكن تحديد المنفي» فإذا جاء إنسان 
يعتقد جهلا - والعياذ بالله - أن الله يعلم الغيب وأن الساحر يعلم الغيب فتقول له: "لا يعلم الغيب 


إلا الله", الآن في هذا السياق لا تقصد إلى النفي العام وإِنما تقصد نفي ما يظنه المخاطب غير منفي» 
كأنك قلت: يعلم الغيب الله ولا يعلم الغيب الساحر الذي تعتقد أنه يعلم الغيب. 


أو أقول لك من درسكُم اليوم؟ أنتم عندكم هذا اليوم درس في النحو ودرس ق البلاغة ودرس في 
الفقه» فتقول: ما درسنا اليوم إلا النحو» أنت لا تقصد نفى كل العلوم؛ لأن السياق كان مُنصبًا إلى 
الحكم على هذه العلوم التي أنتم بصدد دراستهاء فصار المنفي البلاغة والفقه فصار المنفي خاصًا 


2 


حددا. 


وتلاحظ أن النفي الخاص والذي يسمى القصر معه قصرًا إضافيا لابد فيه من سياق يدلنا على 
المنفي ويحدده لناء وإلا فالأصل أن نحمل القصر على أنه حقيقي» وإنما نحمله على القصر الإضافي 
المخصوص بنفي أشياء محددة عندما يكون في السياق ما يدل على ذلك» مثلا إذا قلت: ما أكلت 
في رمضان إلا التمرة» ما المنفي؟ كل طعام نفترض أنك في رمضان اقتصرت في الطعام على التمر 
لسبب أو لآخرء لكن إذا قلت لك: هل أفطرت قبل أن تصلي المغرب؟ تقول: ما أكلت إلا التمرة» 
فتقصد نفي... لو وضع الطعام فيه تمر ولحم وخبز فبدأت تأكل أقول لك: هل أكلت من الطعام؟ 
فتقول ما أكلت إلا التمرة» فالمنفي بقية المأكولات الموجودة على نفس المائدة» هذه التقسيمات وهذه 
الطرق تحتها كما قلت لطائف لعلها تكون فيما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم بعد هذا الباب. 
نعم. 

- المقدم: 

اضر 
يتفي إسيفنا وَقَفْدِم وما عرف جزءاه ذا بها 


2 و مر و 5 - d7‏ 
4 ەو و ۶ ٠.‏ مھ هو و ل 1و سن 2 شَّ 6 هو هه 
قصرٌ. عموم نفيه: | ن الإضافيٌ على الت 
اير “ص 2 5 ع 
ا 


- الدكتور: "عُمُومُ تَفيه: الحقيقي". إذا كان القصر عامًا في النفى فإنه يكون حقيقيًاء عك 
الإضافي فإنه يكون خاصا. أما "على التحقيق" فهذا قُصد منه التنبيه أنه يكثر الخلط عند بعض 


المعاصرين فيختلط عندهم الحقيقي والإضاقي بأشياء أخرى تأټ في غير هذا المتن» هناك تقسيمات 
أخرى» فالإضافي هو هذا؛ ليس الإضاني - كما يظن البعض أو كما يظن بعض المعاصرين - ليس 
الإضافي بالنظر إلى مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع فذاك تقسيم آخر. 

التقسيم هنا اتفقنا إنه باعتبار عموم النفي؛ إن كان النفي عامًا فهو حقيقي» وإن كان خاصًا فهو 
إضاقي. أما كون الكلام مطابقًا للواقع أو مخالمًا للواقع فالحكم عليه وحكم تحديد نوع القصر فيه 
يرجع إلى شيء آخر غير مذكور هناء فلذلك قلت على التحقيق هذا هو المعنى الحقيقي أو هذا على 
التحقيق معنى القصر الإضافي؛ هو ما كان النفي فيه خاصًا بغض النظر عن مطابقة الواقع أو مخالفته. 


| الاب السادس: الإنشاء: 


و 


534 والاشتفهام ي الغا هی ا مرا 
- الدكتور: نعم باب الإنشاء. وهو مهم كثير اللطائف لا يعتني فيه البلاغيون بكل صور الإنشاء. 
وقبل ذلك لابد من تحديد المراد بالإنشاءء والكلام عندهم خبر أو إنشاء 

فالكلام الذي يحتمل أن يقال له صادق أو كاذب خبرء فإذا قلت لك الساعة جديدة» يمكن أن 
يقال لقائل هذا الكلام صادق أو كاذبء إذن هذا خبر» 


لكن لو قلت لك: اشتري لي ساعة» أو أعطني ساعتكء هنا أنا لا أخبرك بشيء» فلا يصح أن تقول 
لي صادق أو كاذب» وإنما أنا أنشئ طلب إعطاء الساعة» فهذا هو الإنشاء؛ هو ما لا يصح أن 
يقال لقائله إنه صادق أو كاذب من حيث أصل وضعه» 

الذي فيه طلب» ولذلك قلت هنا: 


آلْأمْر وَالئَهْيْ والاشتفهام تمن اليّدَا هي الْمَرَامُ 


يعي هي ما اروم الحديث عله ويرغعب 2 التكلم فيه البلاغيوك» هذه الصور الخمس» وهذه الصور هي 
صور الإنشاء الطلبي على ما استقر عند البلاغيين؛ الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء خمس 
صور للإنشاء الطلبى هى المطلوبة بالبحث في هذا الباب» بخلاف الإنشاء غير الطلبى - ومن أمثلته 
القسّم - فإن البلاغيين في كتبهم النظرية لا يعتنون به غالبًاء ثم جاء بيان المراد بمذه الصور الخمس 
ف البيت الذي بعده. نعم . 
- المقدم: 

الأمْر وَالتَهئ, والاستفهام تهن. آلنْدَا هي المَرَامُ 

خْرُوجَهَا إلى مَعَانٍ 


و 
ع 
03 - 


أخرّى إلا آلّمق لأدَاة رى 


- الدكتور: نعم في أول هذين البيتين - وهو البيت الثامن والعشرون - "فطلب الفعل.."» سيقت 
تعريفات الصور المذكورة 2 الست الأول: الأمر والنهى والاستفهام والتمني والنداءع, سيقت تعريفاعا 
هنا على الترتيب» وقد قلت من قبل أن هذه الصور هي صور الإنشاء الطلبي فكلها تشترك في كوخا 
)١‏ ولذلك 'فَطَلَبُ آلفغل" هذا تعريف الأمر, الأمر هو طلب الفعل» أقول لك: ادرس؛ يعني أطلب 


؟) "كف" هذا تعريف النهي؛ أي طلب الكف» كف معطوفة على الفعل» فطلب الفعل يعني هو 
الأمر» وطلب الكف هو النهي. لا تحمل.. أقول لشخص أهمل: لا تُُم؛ فأنا أطلب منه أن يكف 
عن هذا الفعل. 

)٣‏ "فهم" أي طلب الفهم وهو الاستفهام فإذا قلت لك ماذا صنعت ني سفرك؟ أريد أن أفهم ما 


الذي وقع منك في السفر فهذا طلب الفهم. 


)٤‏ الرابع طلب المحبوب» وله قيد» يعني هنا طلب الفعل هذا هو الأمر» طلب الكف هذا هو النهي» 
طلب الفهم هذا الاستفهام» طلب الحبوب وهذا المحبوب يكون بعيد الوقوع أو ممتنع الوقوع وهذا هو 
التمني» فإذا قلت أو كما قال الشاعر: "ألا ليت الشباب يعود يومًا" يتمنى أن يعود الشباب» فهل 
يمكن أن يعود الشباب؟ لا يمكن, إذن هو طلب محبوبا وهو ممتنع الوقوع. وقد يكون كما قلت بعيد 
الوقوع» مثل ما لو قال طالب أهمل ولم يحب ف الورقة إلا شيئا قليلًا ثم قال ليتني أنجح» طالما أنه قال 
ليت إذن هو يشعر أن الأمر بعيد لكنه ليس مستحيلًا وليس ممتنعًاء إذن هذه الصورة الرابعة من صور 
الإنشاء الطلبي أو تعريف الصورة الرابعة. ثم قال: "بوب ". 

ه) "الإقْبَالِ" أي طلب الإقبال وهو النداءء فالنداء هو طلب الإقبال» ويكون بأداة نائبة مَناب 
أدعو» كما يقول النحاة» فإذا قلت: يا زيد؛ فهذا إنشاء طلبي فيه طلب أن يُقبل المخاطب وهو من 
النداء كما هو ظاهر. 


هذه الطرق إنما يهتم جا البلاغيون ويعطونما اهتمامهم أو يعطوتما عنايتهم إذا خرجت عن معانيها 
الأصلية» يعني الأمر - ادرسنئ» صل» نم - إذا جُعل معناه الأصلي فيذكره البلاغيون تمهيدا لما هو أهم 
عندهم» أما المهم عندهم عندما يخرج الأمر إلى معنى غير معناه الأصلي. وكذلك في النهي والاستفهام 
والنداء» بخلاف التمني كما سيأتي» وهذا يحتاج إلى أمثلة. 


ه خروج صور الإنشاء عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى: 

وقبل ذلك علينا أن نتذكر أن الحدف الأكبر من دراسة البلاغة هو فهم القرآن» والأمر في القرآن 
يختلف عن الأمر في غير القرآن» وكذلك النهي والاستفهام والنداء» أما التمني فهو محدود, رما أت في 
مقام آخر ذكر سياقاته. فعندما يقول الله اي بها فهذا طلب من الله أن يُقبل المنادى» فإذا قال 
لله ي أَيهَا لين اموأ فلا بد أن تُقبلء بخلاف ما لو قال لك شخص: يا زيد» رما تُعرضُ عنه» 
لكن الأمر إذا جاء من الله أو الطلب إذا جاء من الله فينبغي أن يمُتثل. 

ثم قلنا أن المهم عندهم هو خروجها إلى معانٍ أخرى, مثلاً قال الله سبحانه وتعالى: اعْمَلُوا مَا 
شِئْتةٍ. نحن قلنا أن الأمر في الأصل هو طلب الفعل» هل يريد الله منا أن نعمل ما نشاء؟ لو كان 


١١ 


يريد منا أن نعمل ما نشاء لما أنزل شرعًا فيه أحكام وحلال وحرام وإخبار أن هناك ابتلاء وبعده 
حسايّاء فهذا غير متصؤر» ويتضح أكثر بقراءة الآية كاملة: «إإنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يخْمَوْنَ 
غلا أكون تلقى نار ر E‏ آمتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِفْتُةِ, لاحظ الآية فيها تمديد 

من بدايتها ان ا يُلْحِدُونَ في آياتتا لا 2 عَلَيْنَا يعني نحن نراهم وأمورهم لا تخفى وهذا 
نوع من التهديد, ثم قال 99 أَكَمَن يُلْقَى في النَار حَيْوْ أم من يأ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَة؟: هذا سؤال أيضًا 
us e‏ بصِيره إذن نقول 
هنا اعملوا ما شئتم جاءت للتهديد بدليل السياق. 
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o 


وجاءت في نفس الوقت ردًا على ما جاء في أول السورة عندما قال الكفار للببي كَللِه: ھک 
ف اك 8 تذغونا' إلية. ون آذاننا ونه وين يكنا وطرك. حسكابة و | امار ل 
فَاعْمَل إِنَّنَا عَامِلُونَ» في أول صفحة في هذه السورة» وقوله: اموا ما شِفْتُةِ» في الصفحة 
الخامسة من هذه السورة» جاء الرد على كلمة قالوها في الصفحة الأولى في الصفحة الخامسة» وهذا 
يؤكد لك على شدة ارتباط آيات القرآن وأن الحريص على نفع قلبه بالقرآن يحتاج أن يقرأ السورة من 
أول ها لآخرها قدر الاستطاعة في مجلس واحد في ركعة واحدة؛ حتى يدرك علاقات الكلام ويعرف 
كيف عاد الكلام من آخره على أوله» فاعملوا ما شئتم هذه فيها تمديد خرجت إلى معنى التهديدء 
بينما خرجت في آية أخرى وفي حديث آخر: حر در قَقَالَ: اعْمَلُوا ما 
فلك هقد ختورك لكا لاحظ أنما نفس اعملوا ما شئتم لكن في هذا السياق نعرف آنا للتطمين 
والإشعار بالرضا ونحو ذلك. 


كذلك النهي رج عن معناه» ومن الأبيات الطريفة اللطيفة التي جمعت بين أمر حر عن معناه وڪي 
خرج عن معناه وأؤكد أن السياق مهم» لو أن امرأة رأت أولادها استيقظوا مبكرين وهي تريد أن تنام 
فقالت لهم: "ناموا ولا تستيقظوا"» "ناموا" تدل على طلب النوم منهم» طلب الفعل» هذا أمر على 
معناه الأصلي» و"لا تستيقظوا" نمي عن الاستيقاظ» إذن هو طلب للكف عن الفعل على معناه 
الأصلى. لكن الشاعر قال: 


نامواولا تستيقظوا مافازإلاالنؤم 
لاحظ الجملة: "ما فاز إلا النوم" هذه الجملة تدل على الحصر كما مر معناء يعني ما فاز أحد إلا 
الذين ينامون» جاء القصر هنا بالنفي والاستثناء» هل هذا الكلام صحيح يا شيخ علي؟ "ما فاز إلا 
النْوَمُ' هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيحاء أم أنه عكس الواقع؟ لا شك نعم هل يعقل أن يفوز 
الإنسان وهو نائم؟ يفوز بماذا؟ إذن الشاعر لا يقصد الظاهرء وإِنما يقصد ويريد معنى آخرء 

تام اولاقسعقظوا ماقازإلاال ا 

ودعوا التقدم جانباً 


إلى آخر ما ذکره» فيفهم من كلامه أنه يقصد التهكم؛ لأن قوله ما فاز إلا النوم... يعني إذا أردنا أن 
ُقب.. رأى المدرس طالبًا كسولًا فقال له: استمر على كسلك الكسول كسبان» ماذا يفهم العاقل 
من هذا 5-5 استهزاء وسخرية لعله يستيقظ من غفلته ويتنبه بحسب غرض المتكلم. 

- المقدم: دق إِنَّكَ أنت الْعَزِيرٌُ الكرم منها؟ 

- الدكتور: دق إِنَّكَ أنت الْعَزيرُ الْكرم؟4) هذه الآن مسألة أخرى لكن لو أردنا أن نخوض في هذا 
نطيل» لكن لا بأس من إشارة يسيرة الآن متى يقال له؟ يا لطيف نسأل الله اللطف متى يقال له: 
دق إِنَكَ أنت الْعَزيرُ الكرم متى يقال هذا؟ يقال هذا لرجل من أهل النار قال الله: ظإِنَّ يوم 
الْمَمْلٍ مِينَانهُمْ أجمَعِين © يَوْمَ لا يُغْني مول عن مول سينا ولا هُمْ 4 ل ار 
هُوَ الْعَزِيرُ التجيم # إِنَّ ا O‏ 
خُدُوهُ فَاعْتلُوُ إلى سَوَاء التجيم4: أي خذوه بقوة وضعوه في وسط الجحيمء لتم صْبُوا قق ر 
عَذَّابٍ الحميم# الآن هذا الشخص وصل إليه العذاب أم ليس بعد؟ 

- المقدم: وصل إليه العذاب 

- الدكتور: ويقال له وهو يتعذب #دذق4 نسأل الله السلامة» هل هو يذوق قبل أن يخاطب بهذا أم 
لا يذوق؟ ولكنه يؤمر بشيء حاصل أصلا وهو لا يستطيع إيقافه؛ تذكيرا له بعجزه التام وأنه لا 


1۲۳ 


يستطيع أن يقاوم هذا العذاب» وتذكير له بما يقع فيه أو يقع عليه إهانةً وذلا وقل ما SS‏ من 


معان تتوارد في هذه الآية. 


لأن الأمر قلنا هو طلب الفعل؛ وهذا يقتضي عقلا أن يكون الفعل لم يقع بعد لكن في هذه الآية 
وقع الفعل» كما يقال أحيانا ادرس والولد يدرس» يأقٍ الأب وابنه يدرس ويقول: "ادرسن"» يعني 
استمر في الدراسة» فهى تأ لمعانِ خرجت عن الأصل. ولكن لا نريد أن نخوض فيهاء ليست هي 
فالأمر قد يخرج عن معناه» وهذا مثال للخروج لكن فيه ملحظ آخر والله أعلم. 

قلنا النهي أيضا يخرج وذكرنا مثالًا. 


وأما الاستفهام فيخرج كثيرا في القرآن خصوصًا ويخرج في كلام البلغاء كثيرا» لكن معظم استفهامات 
القرآن خرجت عن معناها الأصلي» لاذا؟ لأننا قلنا أن الاستفهام هو طلب الفهم» هل يعقل أن 
يطلب الله من شخص أن يفعل؟ نعم يأمره وكذلك ينهاه» فيطلب منه أن يكف لكنه طلب ملزم من 
لله أما طلب الفهم فإنما يصح من الجاهل» كم عمرك؟ أين تسكن؟ هذي معلومات أطلب فهمهاء 
فإذا جاء الاستفهام في القرآن - ويستثنى ما كان أحيانا في بعض قصص الأنبياء في القرآن أو غيرهم 
من البشر فإنهم يتكلمون وقد يستفهمون استفهاما على معناه الأصلي -» أما الاستفهام من الله فلا 
يكون على معناه الأصلي» يقول الله سبحانه وتعالى: متم من في السّمَاءِ؛ هل الله يعلم أن 
المخاطبين يأمنون الله أم لا يأمنونه؟ نعم يعلم لا شك هو بكل شيء عليم» لكنه يعاتبهم يوبخهم ینکر 
عليهم انتم مّن في السماء) يعني أيعقل أن يحصل منكم أمن لمن هو في العلو في السماء وبالتالي 
فهو قادر عليكم لا تفلتون من قبضته أن حسف 3 الأَوْضَ دا هي تورك إذن أأمنتم هنا 
استفهام خرج عن معناه الأصلي يخرج إلى معانٍ كثيرة يهتم به البلاغيون وأفرد له مؤلفات وما زال 
الاستفهام في القرآن يحتاج إلى الكثير نعم. 


- المقدم: هل منه يا شيخ أيضا سؤال الله نبيه موسى وما تلك بِيَمِينِكَ يا مُوسَى 4:؟ 


3 الدكثور؛ نعم» وهذا تلطف به كي يُعلمه ما هي خاصية العصا التي كانت غير موجودة ها وصارت 
الآن من خصائصها نوع من التلطف منه. 


- المقدم: وهو اللطيف الخبير. 
- الدكتور: ثم مما يخرج إلى معانٍ أخرى أيضا النداء بخلاف التمني كما سيأقٍ. 


يعي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء هذه اة قلنا هي صور الأتشياء الطلي» منها أربعة 
تخرج إلى معانٍ أخرى؛ وهي الأمر» والنهي» والاستفهام, والنداء. 
ثم قال في الشطر الثاني: "إل الثم" فإن التمني لا يخرج إلى معنى آخرء وإنما يخرج لأَدَاة 


ا 


خری» يعني 


نرجع إلى النداءء النداء الأصل أن يكون لطلب الإقبال» وأحيانا لا يكون لطلب الإقبال أو يكون 
فيه معنى آخر ولو مع طلب الإقبال» كما تقول لشخص مظلوم: "يا مظلوم خذ حقك ٠‏ هذا المظلوم 
له اسم أنت تعرفه لكنك لم تقل له: يا زيد.. يا عمروء ونما قلت: "يا مظلوم" تذكيرا له بحقه حًا له 
على الأخذ به» وقريب منه قول الشاعر: 22 

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ 


لاحظ أنه لو قال: "يا زيد هلاً علّمت نفسك؟" هنا لم ينبهه على خطه» خطؤه أنه يعلم غيره وكأنه 
يهمل نفسه» فيقول له يا أيها الرجل المعلم غيره هلاً لنفسك كان ذا التعليم» إذن النداء هنا خرج عن 
معناه الأصلي . 

وكما قلت البلاغيون يهتمون بمذه الصور أكثر إذا خرجت عن معناهاء وهذا لا يعني أنحم لا يذكرون 
شيئا عنها إذا ل تخرج عن معناها؛ بل يذكرونه تأصيلا وتأسيسًا وأحيانا تنبني عليه نكات أيضا كما 
في آيات القرآن العظيم. 


قال: "إلا ألمي" فالتمني لا يخرج عن معناه» ما هو التمني؟ قلنا إن التمني هو طلب المحبوب بعيد 
الوقوع أو ممتنع الوقوع» وهذا لا يخرج عنه التمني. 
لكن يأ أحيانا بأداة أولى من أداته الأصلية» وأداته الأصلية واحدة ليت» الاستفهام له أدوات» 
والأمر له صيغ» والنهي يكون بلا الناهية مع الفعل» أما التمني فإنه يكون بليت مغل: ٠#‏ لَبْئّي كنت 
تراب هذا على معناه الأصلي عن وبأداته الأصلية ليت» وإن كان فيه أيضا مبالغة؛ لأنه نادى 
النداء» ما قال ليتني قال يا ليتني» نادى أداة التمي» وهذا فيه بلاغة أخرى لا نطيل بذكرها. 
لكن تأت أماني أو تأت تمنيات بغير الأداة الأصلية» كأن يؤتى ب"هل"» و"هل" أداة استفهام» فإذا 
جاء التمني ب"هل" ا لتم ما زال في معناه الأصلي» ما زال على دلالته الأصلية» ولكنه 
"أسرب القطا" يخاطب سرب الطيرء 
تعرفون السرب كالقطيع» السرب في الطيور كالقطيع في المواشي» قطيع الغنم» فالطير يطير تي السماء 
وهذا رجل محب يخاطب الطير فيقول: 


اسرب القَطا هَل من يعير جناحَة؟ 000 


استخدمت فيه أداة غير الأداة الأصليةء كما قال الشاعر: 


الآن تأمل في هذا الكلام» "هل" أداة استفهام» هل يمكن أن نحملها على الاستفهام؟ هل هو يريد 
أن يعرف هل الطيور ستعيره الجناح أم لا تعيره؟ كلا لا يعقل هذاء إذن ماذا يريد؟ يريد أن يظهر أنه 
يتمنى» يريد التمني لكنه استخدم الاستفهام», كيف يتمنى هذا الأمر المستحيل؟ هكذا هو الأمنية أو 
هكذا التمني» التمني يكون للبعيد والمستحيل» ولكنه استخدم أداة القريب لنكتة. 


كما أن الأمر والنهي والاستفهام والنداء تخرج عن معناهاء فكذلك التمني تستخدم فيه أداة غير 
الأداة الأصلية لغرض» والغرض هنا باستخدام هل بدلا من ليت الإشعار أن الشاعر صار غير قادر 
على تمييز المستحيلات من الممكنات لشدة حبه» يعني أنت مشتاق إلى أناس في مكان بعيد فلإظهار 
أن الشوق غلبك تقول: "ليتني أطير إليهم"» لكن ليتني على الأداة الأصلية» فإذا أراد المبالغة أكثر 
يقول: "هل أستطيع أن أطير إليهم؟'» هو يعرف أنه لا يستطيع لكنه يريد أن يعبر عن شعوره. 


ومن أكثر من عبروا عن مشاعرهم أدق تعبير في التمني - وهو أكثر التمني في القرآن - أهل النار 
نسأل الله السلامة» فإتحم تمنوا أماني كثيرة وهم في النار أو في عرصات القيامة؛ #فَهَل ا ا 
فَيَشْمَعُوا لا وف آية أخرى لو أن لي ک4 وهذا أيضا للتمني لو ان لي كيه فَأكُونَ مِنَ 
الْمُحْسِيِين# إلى غيرها من الآيات التي تبين حسرتهم وندامتهم وتمنيهم في وقت لا ينفع فيه التمني ولا 
يفيك قيال الله أن ينجينا من النار» إذن هذا ما يتعلق نعم بمذا الباب السادس. 
| الات السابع: الفصل والوصل: 
- المقدم: انتهينا شيخنا إلى الباب السابع: الفصل والوصلء قلتم حفظكم الله: 
لباب السّابغ: لقصل وَالْوَصْلْ 

عند إنقطاع. اتصالٍ فصل كُشبهه تَوَسُط فل: وَصْلّ 

في جْمْلتَنِ إتفقت مَعَ جَامِع وَائْرُك لِحَوْفٍ ألَوَهْم دَوْمَا وَلتَع 
- الدكتور: ب والوالرالرج م . الباب السابع: الفصل الوصل» ونلاحظ أنه إذا تركت الهمزات 
فهي متروكة عمدًا "عند إتقطاع» إتصًال فَضْلْ" ولا ننطق الهمزة في الانقطاع والاتصال» الفصل 
والوصل هذان مصطلحان لابد من فهمهما ق البداية. 
فالفصل هو ترك العطف بين الجملتين فأكثر. 
والوصل: العطف بالواو خصوصا بين الجملتين. 


مغلا أذكر آية جمعت بين الفصل والوصل - لأننا سنعود إلى هذه الآية بعد فمن الحسن البدء بها -: 
«يا بي 51م هذه جملة» «خْدُوأ زِينَتَكُمْ عند كل مسجد هذه جملة ثانية» ولوا جلة ثالثة 
هوَاسْرَبُوأه جملة رابعة» «إولا شرفو جملة خامسةء 99 إِنَّهُ له يت الْمُسْرفِين» هذه جملة سادسة 
في آية واحدة ست جمل في آية. وتلاحظ أن بعض هذه الجمل ترك فيها العطف» ي ت دم 
هذه الجملة الأولى» #إخذوأ زيتتكة ما قال: وخذوا زينتكم قال: دوا زينتك 4 ففصل» #إعِندً 


کل مسجل وکوا هذا وصل جاء فيه بالواو» وا شْرَيُواً وَل تُشرفوا» هذه كلها موصولة» 9 قال: 
نة لا يحب المُشرفين» فصل مرة أخرى. 

إذن هذا هو الفصل والوصل. وهو باب دقيق مفيد في فهم بناء الجمل في السورة كلهاء لتعرف 
مناسباتما بعد ذلك. والبلاغيون رفعوا من شأن هذا الباب جدّاء ونأخذه هنا باختصار بما يناسب 
المقام. 


هناك حالات للوصل وهناك حالات للفصلء ذكر منها هنا: ثلاث حالات للفصل وحالة للوصل. 
ونبدأ بحالة الوصل؛ لأن بعض حالات الفصل مبنية على فهم حالة الوصل. 00 

الوصل يكون عند التوسط بين الكمالين» هذه مصطلحات تحفظ» التوسط بين الكمالين» وهناك 
شيء اسمه كمال الاتصال» وهناك شيء امه كمال الانقطاع, كمال الاتصال وكمال الانقطاع 
والوسط بينهما - التوسط بين الكمالين -» والتوسط بين الكمالين هو ما تحقق فيه شرطان بين 
الحملتين: 

)١‏ الشرط الأول: أن تكون الجملتان خبريتين أو إنشائيتين, م معنا ما هو الخبر وما هو الإنشاءء 
وات معا ضور اناي وكا وَاسْرَبُوا» لاحظ الواو التي قبل "اشربوا" و"كلوا".. هاتان الجملتان 
"كلوا" و"اشربوا" كلتاها إنشاء؛ لأن كلتا الجملتين أمرء هذا الشرط الأول» أن تتفق الجملتان في 
الخبرية أو الإنشائية» وهنا اتفقتا في الإنشائية. 


؟) الشرط الثاني : وجود جامع, يعني وجود شيء يجمع بينهماء هل هناك علاقة بين الأكل والشرب؟ 
لا شك نعمء كلاهما تغذٍ للجسدء إلى غير ذلك من الممكن أن تذكره. 

ولذلك تحقق الشرطان في هاتين الجملتين: "كلوا" و"اشربوا"؛ الاتفاق في الخبرية أو الإنشائية 
ووجود الجامع, وبالتالي هذا من التوسط بين الکمالن: وهنا ينبغى أن تذكر الواو ولا تقول: "كلوا 


اشربوا"» لا تقولا هناء قل: "كلوا واشربوا". 


وطبعًا نحن ما زلنا على سطح البلاغة في هذا النظم» لا بد أن نتذكر هذاء وإلا إذا خضت جحد أمورا 
دقيقة يعني تفهمك القواعد أكثر. ولكن هذه القاعدة العامة» التوسط بين الكمالين هو ما تحقق فيه 
هذان الشرطان» إذا اختل أحد الشرطين فهذا هو كمال الانقطاع. 


الفقر فيما جاوز الكفاف من اتقى الله رجا وخاف 


هاتان جملتان في شطرين» "الفقر فيما جاوز الكفاف" الفقر هو ما كان أقل من الكفاف» الجملة 
الثانية "من اتقى الله رجا وخاف" وهذه الجملة تبين عاقبة تقوى الله ما علاقتها بالأولى؟ ليست هناك 
علاقة واضحة بالأولى» مع أن كلتا الجملتين خبرية» "الفقر فيما جاوز الكفاف" خبر واضح» "من 
اتقى الله رجى وخاف" إذا اعتبرنا أن مَنْ هذه شرطية فالعبرة بجواب الشرط "رجا وخاف" فتكون 
خبرية أيضا. إذن اتفقت الجملتان في الخبرية ولكن لا توجد علاقة» وبالتالي ليست مثل "كلوا 
واشربوا" العلاقة واضحة, أما هنا العلاقة بعيدة إن تكلفتها ولا توجد علاقة. إذن نقول هذا من كمال 
الانقطاع. 


إذن كمال الانقطاع هو ما اختل فيه ال شرطي التوسط بين الكمالين» التوسط بين الكمالين هي 
الحالة الوحيدة المذكورة في النظم للوصلء وكمال الانقطاع هو من صور الفصل. 


هناك شيء آخر عكس كمال الانقطاع» كمال الانقطاع فيه تباين بين الجملتين لا توجد علاقة 
هناك شيء معاكس وهو كمال الاتصال؛ وهو أن تكون الجملة الثانية كأتما توكيد للأولى» كقوله 
ال مإِذَيِكَ الكقاية: لذ A‏ فی4 جملة. "لا ريب فيه" كالتوكيد ل"ذلك: الكتاب".. لأن "ذلك 
الكتاب" فيها تفخيم وتعظيم يدل على كمال الكتاب» وبالتالي تكون جملة "لا ريب فيه" مجرد توكيد 
للجملة الأولى» فيكون المناسب ها الفصل. لم يقل: "ذلك الكتاب ولا ريب فيه" وإنما قال: "لا ريب 


۰ إل 
فيه . 


ولكن هنا .يسال سائل سالا "ذلك الكتاب" من أبن قهمتا الكمال قيها؟ هذا پا إل باب 
القصر الذي أخذناه قريّاء فإننا قلنا إن من طرق القصر تعريف الجزئين» "ذلك" معرفة "الكتاب" 
معرفة» كأنه قال: ما في الدنيا كتاب إلا القرآن» ولكنه قال ذلك وأشار إليه بالبعيد» الكتاب يعني 
الكامل وهو الذي يستحق أن يكون كتابًا أو يستحق هذه الكلمة "الكتاب"» فهذا يقتضي ضمنا أنه 
"لا ريب فيه » فقوله "لا ريب فيه" توكيد فهو من كمال الاتصال. 

وهذا تفخيم للقرآن عظيم في بدايته بعد الفاتحة في البقرة الم # ذَلِكَ الكتَابُ لا ريب فيه هذى 
لْمُتَقِين» وكأنك في هذه الآية تأخذ نورا يضيء لك» هل ترى كتبا حولك؟ لا شك الآن عندنا هنا 
فق الاستوديو آنا أرئ كتاء وق المكتبات» وتخرج قات بل يها الافه وعشرات الاق ق. الك 
الجديدة» لكن الله قال: ذلك الكتاب» فكل كتاب سواه لا يستحق هذه الإشارة ولا يستحق 
هذا الوصف على الكمال والتمام» وإعا هو الكتاب العزيز الذي ولا ا البَاطِلُ من بين يَدَيْهُ ولا 


اا غاا كمال اسان 

الناظم هنا قال: "عند إنقطاع, انَصّالٍ فَصْلْ" يعني عند كمال الانقطاع يكون الفصل» وعند كمال 
الاتصال يكون الفصل. 

ثم قال: "كُشبّهه", وهذه الحالة الثالثة. 


أنا قلت إن حالة الوصل المذكورة واحدة وهى: التوسط بين الكمالين» والحالات المذكورة للفصل هنا 
ثلاثة: كمال الانقطاع» وكمال الاتصال - وأخذناها -» وبقى شبه كمال الاتصال. 

وشبه كمال الاتصال هو أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب لسؤال نشأ عن الجملة الأولى. 

ونرجع إلى نفس الآية التي بدأث با الباب يا بني آَم خُدّوأ 5 عند کل فحن وكلوا اا 
ولا ُسْرقُوأ إِنَهُ لآ يحب الْمُشرفين 4ء نلاحظ أن إنه لا يحب المسرفين جاءت مفصولة وهذا من شبه 
كمال الاتصالء لماذا؟ لأن قوله سبحانه: «ؤلا تُسْرِفُواً» يُثير في نفس السامع سؤالا لماذا لا نسرف؟ 
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أو ما الذي يحملنا على عدم الإسراف؟ أنه إمتاع للنفس وأخذ من الشهوات» قال: لَإإِنّهُ لآ 
الْمُسْرِفِين. فهو من شبه كمال الاتصال. 

وكذلك في أول الآية: هيا بني آم نداء» نعم يطلب الإقبال» فيقول المقبل ماذا يريد الله مني؟ 
فيقول ادوا زینک فيه شه كمال الاتضال: 2 أول الآية وق آخرها وق بقية الآية جاء التوسط 


قال الناظم هنا: "كشبهه" يعني أن شبه كمال الاتصال يشبه كمال الاتصال في كونه يستحق 
الفصل. 

ثم قال "وط قُل: وَصل" التوسط بين الكمالين تقول إنه يستحق الوصلء وإنما أخر هنا وقدمت 
ف الشرح لأنه يستحق التقديم من جهة المعنى لنفهم كمال الانقطاع» وهنا في ضرورة جاء متأخرًا. 

ثم بين شرط التوسط بين الكمالين» قال: "تَوَسُط قُل: وَصْلٌ في مْملَعَيْنٍ إنَقَمَتْ" وقلت أنما اتفقت 
في الخبرية أ و الإنشائية» مع جَامع" يعني مع وجود جامع يجمع بين الجملتين. 

وهنا يطرأ سؤال لا بد من الإجابة عليه وإن ضاق الوقت قليلًا؛ يا بَني آدَمَ لوا كك عِندَ کل 
مَسْجِدٍ وَكلوأ وَاشْرَبُوا ولا رفوا نه لآ يِب المُشرفين)» لو تأملت في هذه الجمل لوجدت العلاقات 
بينها واضحة بين الجمل المتعاطفة الموصولة» إلا قوله تعالى: دوا ريحم عند كل مشجدٍ ولوا 
بين الأكل والشرب علاقة واضحة بينهماء وبين الإسراف والنهي عن الإسراف علاقة واضحة نعم 
لکن ما علاقة خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا؟ هاتان الجملتان - "كلوا" و"خذوا زينتكة" - 
متفقتان في الخبرية لأن كلتيهما إنشاء» ولكن أين الجامع؟ الجامع هنا تعرفه بالرجوع إلى كتب التفسير 
فإنحم ذكروا أن العرب كانوا إذا حجوا طافوا بالبيت عراة أكرمكم الله وامتنعوا عن أطعمة أو أشربة» 
فقال الله لحم مصححا لهذا الخلل الذي عندهم: «ايَا بي آدَمَ 0 دك عند کل مسجد أي 
استروا عوراتكم» وفيها معاني أخرى رما تأتينا في علم البيان» وكلوا واشربوا يعني الأكل والشرب ليس 


فيه شيء حرم عليكم كما كنتم تصنعون في حجكم. 


۲١ 


قال: "في جْمْلتنِ إتَقََثْ مَعَ جَامِع وَانْوْكَ لَوْفٍ الْوَهُم دَوْمَا وَلْمَع", هذه إشارة إلى مسألة وقاعدة 
عامة» عرفنا حالة الوصل: وهي التوسط بين الكمالين: وحالات الفصل: كمال الاتصال وكمال 
الانقطاع وشبه كمال الاتصال» لكن أحيانا تخالف هذه القواعد خوف الوهم» وهذا يتضح بالمثال. 


قيل يعني - لا نطيل فيه كثيرا لأنه ليس ذا أهمية كبرى وفيه نقاش - لو قلت لك: هل تريك ماد 
فقلت لي: "لا"» هذه "لا" خبر أو إنشاء؟ خبر» يعني المعنى لا أريد ماء» لكنك اختصرت» "هل تريد 
ماء؟ لا"» ثم أردت أن تدعو لي - والدعاء داخل في صور الإنشاءء وإن كان في صيغة الأمر أو 
النهي لكن هو في الإنشاء - فقلت: "لاء أكرمك الله" "لا" خبرء و"أكرمك الله" إنشاء ظاهره 
الأمر وحقيقته الدعاءء هل أنت الآن عندما تقول: "لا أكرمك الله" تريد أن تدعو له أو عليه؟ تريد 
أن تدعو له» لكنك رأيت القاعدة البلاغية: عندنا خبر وبعده إنشاء.. اتفقت الجملتان أم اختلفتا؟ 
اختلفتا فكان حقهما الفصل نعم» ولكنك لو فصلت لربما معك شخص فظن أنك تدعو عليه "لا 
أكرمك الله"؛ فتقول: "لاء وأكرمك الله" وتأتٍ بالواو. والمسألة كما قلت محل نقاش طويل ليس هذا 
حل بسطه. 


وارك خف لوهم دو ما" حت لو جاءتك حالة من حالات الوصل وخشيت الوهم فإنك تترك 
الوهم. وهذا ليس خاضًا بهذا الباب» بل في كثير من الأبواب التي يجوز فيها الشيء إذا خشيت الوهم 
فإنك تتركه دائمًا. "وارك ترك وف لوهم دوم ولع" » يعني تتأمل في هذه المسألة ولتعيها جيدًا ولا 
تعتمد على القواعد دون ملاحظة ما قد يطرأ في المقام نما سيؤدي إلى أوهام أنت لا تريدها. 


| الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة: 
= المقدم: 
الاب السّابغ: لقصل وَالْوَصْلْ 
عند انقطاع, إتصالٍ فصل كيني كَوَسُطٌ فل: وَصلّ 
في جُمْلتَنٍ إتفقت مَعَ جَامِع واتر نرك لحَوْفٍ لوهم دوم ولمع 


۲۲ 


الاب آلثَّامِنْ: الْإِيجَارُ وَالإطتاب وَالْمُسَاوَاةٌ 
أطيب بإيضاح وَعَطْفٍ كر لِكتق, أؤجز بِحَذفٍ قصّرٍ 


- الدكتور: نعم هذا الباب لطيف في الحقيقة» ولكن سنحاول الإسراع قليلا لأنه يبدو أن الوقت يمر 
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الإيجَارُ وَالْإِطْتَابُ وَالْمُسَاوَاةُ وتلاحظون في البيت أنه لم تذكر فيه المساواة لشهرة تعريفها أو ظهور 
تعريفها وقلة عناية البلاغيين بماء ولكنها تفهم من الإطناب والإيجاز. فما الإيجاز وما الإطناب؟ 
الإيجاز: أن يكون اللفظ قليلا والمعبى أكثر 

والإطناب: أن يكون اللفظ أكثر من المعنى. 

© أولا: الإطناب: 

وسنبدأ بالإطناب على ما في النظم. 

وقبل ذلك آټ بمثال جامع: إذا قلت لك "اسمي خد" فهذه مساواةء وإذا سألتني: أنت ما اسمك؟ 
فقلت: "خد" فهذا إيجاز؛ لأني استخدمت لفظًا أقل عبر عن المعنى بشكل سليم وإذا قلت: "أنا 
اسمى د" هنا أطلت فهل لهذه الإطالة فائدة؟ الظاهر هنا أن لا فائدة من أنا اسمى بد وبالتالى لا 
يكون إطنابا؛ لأن شرط الإطناب أن يكون لنكتة وفائدة» لأنه قال: "أطنب يإِيضّاح وَعَطف كَرَّرِ 
لِنُكْتَة" لنكتة متعلق ب"أطنب". فالإطناب لا يكون إلا لنكتة. 


كيف يكون لنكتة؟ كما قال على لاي في معركة خيبر» لما قام بعض الكفار يريد القتال وأنشد أبياتاء 
فرد عليه على ي قال: 

أناالذي سمتنى أمى حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
"أنا الذي متنى أمى" قلنا إنه يكفى أن تقول "اسمى فلان"» وإذا كان هناك سؤال: "ما اسمك؟" 


استغني عن كلمة "امي" وآقٍ بالاسم» ولكنه هنا أطنب وأطال؛ لأن المقام مقام فروسية وشجاعة 


۳ 


وإظهار لرباطة ال جأش» والشجاع يتكلم بثقة» خاصة أنه وصف نفسه بأنه سمي مذ كان صغيرا بحيدرة 
وهو اسم من أسماء الأسد أو شبل الأسد» فكأنه يقول أنا شجاع لدرجة أن أمي كانت قد ربتني على 
الشجاعة ولقبتني بلقب يدل على الشجاعة مذ كنت صغيراء إذن إطالته في محلها هذا إطناب لنكتة 
فيكون مقبولًا. 
والإطناب له صور ذكر منها هنا ثلاث صور: الإيضاح والعطف والتكرير. 
)١‏ الإيضاح 
يقصد به الإيضاح بعد الإبحام» بأن يذكر الكلام ويكون فيه اجام ٤‏ یوضح» وكان يمكن أن يوضح 
بافرة ذكن أطل O‏ مسال ا ل أ أتيفكة عَلَّى من تل الشّيّاطين © 
0 على ع فاك أثيم, أصل الكلام في غير القرآن "تنزل له على كل أفاك أثيم"» ولكنه 
جعلها في جملتين وأطال الكلام وفي الكلام إيمام كَل أَنَبدُكُمْ عَلَى من تََبَلُ الشّيّاطِين4؟ هنا أنت 
لم تعرف من على من تنزل لكنه قال بعدها رل عَلَى كل أك أثيم فأوضح بعد إيمام فحصل 
تشويق بالإيهام ثم استقرار للمعنى بالإيضاح وهذه هي النكتة. 
؟) العطف: 
ثم قال: "طف" ويقصد به عطف الخاص على العام» قال الله سبحانه وتعالى: «أوَإِذْ 006 
نين ميتَاقَهُمٌ) النبيين لفظ عام ثم قال بعدها ومِنك ومن توح وَإبْراهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى ابن 
مرج هذا إطناب لاذا؟ لأنه عطف الخاص على العام» وهؤلاء الأنبياء المذكورون داخلون في النبيين 
فلماذا أطال الكلام وكان يغني أوله عن آخره؟ لكنه لا يغني حقيقة لأن هناك نكتة؛ وهي إظهار 
عظم هؤلاء الرسل من بين الرسل وهم نبينا 5 ونوح وابراهيم وموسى وعيسى» ويلاحظ أنه قدم نبينا 
بقية الانبياء لوَإِذْ أَحَذْنا من التَّيِينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنكَ ومن توح من هو أول الأنبياء؟ من هو 
أول الرسل؟ نوح» فقدمه وبعده إبراهيم وبعده موسى وعيسى هؤلاء مرتبون زمانيّاء لكنه قدم عليهم 
نبينا د ي تشريفا له» قال: لإومنك ومن توح وَإبْرَاِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَر)» ومن تشريفه له 
- كما نص العلماء هنا - أنه أفرده بحرف جر وحده: إومنك4 ثم قال ومن وح وَإبْرَاهِيمَ 


٤ 


وَمُوسَى وَعِيسى ابن مَر عطفوا على نوح والني 5 جعل وحده برأسه ب وهذا متناسب أيضا 
مع السورة كلهاء لأا من أوها ١#‏ أَيّهَا لن والنبي مأخوذ من نَبْوَة وهو المكان المرتفع - على 
أحد الاحتمالين فيه وقي كلام طويل - فهو يدل على التشريف» فالسورة مبنية على التشريف» 
وشُرّف هنا النبي ب بتقديمه مع معرفة فضل كل الرسل والأنبياء سواء الذين ذكروا بأسمائهم أو لم 
يذكرواء إذن هذا عطف الخاص على العام هدفه إظهار قيمة الخاص كما أظهرت قيمة الأنبياء هنا. 


*') التكرار: 

ثم قال: "كرري" وهذه إشارة إلى صورة أخيرة من صور الإطناب المذكورة هنا وهي التكرير» مثل قوله 
تعالى: گلا سَوْفَ تَعْلَمُون © ثم گلا سَوْفَ تَعْلمُونَ4 هذي جاءت في أي سورة؟ في التكاثر 
طأَفَاكُمْ التَكَاثْر © حَقٌّ ررم الْمَمَابر © كلا سَوْف تَعْلَمُون © نكل سَوْف تَعْلَمُون تكرر الكلام 
لو كان اللفظ بقدر المعنى لكفت سوف تعلمون» لكنه كرره لأن المرض شديد وهو مرض الالتهاء 
بالتكاثر فيحتاج إلى تكرير» وله المثل الأعلى لأن الدواء منه ما يصلح في جرعة واحدة ومنه ما يحتاج 
إلى جرعات» والجرعات في هذه السورة لعلاج مرض التكاثر كثيرة جدا منها هذا التكرار» فهذه 
السورة شفاء لمن اشتكى من هذا الالتهاء بالتكاثر نسأل الله أن يشفي صدورنا ويجعلها على ما يحب 
ويرضى . 

© ثانمًا: الإيجاز: 

ثم قال: "أَوْجِزْ ذف قِصّر". بعد أن انتهينا من الإطناب على ما في النظم ذكر الإيجاز بالحذف أو 


0 


)١‏ إيجاز حذف: 
ما فيه حذف ويسمى إيجاز حذف» مثل ما ذكرت لك: "ما اسمك؟ زيد"» هنا حصل حذف فهو 


إيجاز حذف. وهذا فيه فوائد 


ولكن الفوائد الأكبر والبلاغة الأعظم في إيجاز القصر؛ وهو إيجاز دون حذف» ومنه قول هارون 
الرشيد الخليفة عندما أرسل لبعض من استعملهم على منطقة - وكانت هناك فتنة - فأراد أن ينبهه 
على ضرورة إصلاح الأمر فقال له في رسالة قصيرة جدًا: "داو جُرحَك لا يسع" فقط كأنه يقول ما 
عندك خطير يشبه الجرح والجرح يحتاج إلى مداواة وإذا م تداوه فإن الأمر سيتفاقم وقد تنقلب الأمور, 
فانظر إلى هذه البلاغة في إيجاز القصر. 


وإيجاز القصر يتنافس فيه البلغاء» وأعلاهم في ذلك نبينا #4 من البشر لأنه أو جوامع الكلم» جاء 
في أحد الأقوال في المراد بجوامع الكلم أنه إيجاز القصرء فتجد حديئًا صغيرا للبي 45 يشمل معان 
كثيرة» كقوله 4 "من صّمَتَ جا" وكقوله ع ب "الدينْ النّصِيِحَة". وكقوله عليه الصلاة والسلام 
وهو حديث قصير فيه معاني عظيمة "الَمْوُ الموث"» هذه الجملة القصيرة تحمل معان كثيرة يمكن أن 
تُشرح في صفحات. فهذا إيجاز الحذف وهذا إيجاز القصر. 

ونختم بمثال لإيجاز الحذف حت لا يُزهد فيه لأنه يعني أنا قلت أنه أقل من إيجاز القصر لكنه نافع 
وفيه فوائد وقد مرّت أمثلة للحذف فيما سبق تصلح هناء ey‏ 
عليه السلام في سورة يوسف: وتال لذي جا مِنْهُمَا وادگر بعد آم أا أ ويله ارون 
يتكلم مع الملأ ومع الملك الذي رأف الرقيا سلون اا الها ا يي 
ويوسف كان في السجن» فنعرف أن هناك محذوفات وفائدة هذا الحذف الإشعار وأن الأمر تم بسرعة 
مع حذف ما ليست فيه عبرة من سمماحهم له بالذهاب وانطلاقه إلى السجن ودخوله إلى يوسف كل 
هذا ذكره يطيل الكلام مع قلة الفائدة فيه نعم. 


0 
ا 


۲٦ 


2 ° 
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طنب اطا وعطف كر َة ١‏ لف فصر 
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- الدكتور: نعم» هذان البيتان وكذلك البيت الذي بعدهما مأخوذة كلها من الجوهر المكنون للشيخ 
الأخطري» ذكر هنا تعريف علم البيان. 


وعلم البيان هو علم تعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة» عندك معنى 
واحد وهو کرم زيد» نفترض أنه کرم زيد يمكن أن تقول: "زيدٌ کر" ومكن أن تقول: "زيدٌ كالغيث 
في الخير والعطاء"» الآن هذه الجملة ليست بوضوح ومباشرة زيد كري» أخفى منها قليلاء فإذا قلت: 
'زار الغيث قريتنا فوزع الدراهم والدنانير" هذا أخفى» كيف الغيث يزور قريتنا؟ نعم ينزل المطرء قال: 
"فوزع الدراهم والدنانير" ما علاقة الدراهم والدنانير؟ يحتاج إلى تأمل يصل منه السامع إلى أن المتكلم 
يقصد الكرم. 

وهذا يرجعنا إلى أن وضوح لمعنى مهم» لكنه وضوح بحسب حال السامع والمتكلم» فإذا قلت زيد لا 
يغلق بابه هذا أيضا يدل على الكرم ولكنه بطريق أخرى» هذه الطرق المختلفة في وضوح دلالتها على 
المراد تعرفها في علم البيان حتى تعبر بالمناسب منها للمقام» فقد تكون راغبا في التصريح والتوضيح 
فتقول: "زيد شجاع" وقد تريد أن تبالغ ف همدحه بالشجاعة فتقول: '"زيد كالأسد": وقد تريد غير 
ذلك فتستخدم أسلويًا آخر. الناظم هنا قال: 


۷ 


35 ان عله u‏ غرف اديه ال" يعني المعنى الواحد "بطّزق تَلِفْ.. وْضُوحُها" يعني طرق 
تختلف في وضوح دلالتها على المقصود, "وَاحْصْرْةُ في اة" علم المعاني كان ثمانية أبواب» أما 
علم البيان فمحصور في ثلاثة أبواب: 

)١‏ تشبیه» قلنا زيد كالغيث 

)١‏ اؤ جَازِ ولعل التمثيل له يكون أحسن عند شرح امجاز 


؟) وكذلك الكناية» لدقتها فنشرحها فيما يأى إن شاء الله. 


3-5 المقدم: 


4 


أولا: ال 


1 2 1 او ا 2 6 ع آم 70 وه 0 8 

فن البَيّانِ عِلم ما به عرف تاديةا بطرقٍ مختلف 

وار وص ا اال بو 4 ف م دس 2 ° ا عرجة 

٠ 7 0 امه‎ 2 3 

وضوحها احصره يټ الثلاثة سید ١‏ مجز او كتايّة 
ےم ميم ا 2 -ه اد إن 

3 e 8 2 9 و‎ o )أو‎ 3 a 57 5 

تشبيهنا دلالة على اشتراك امرين في معن بالَه | 


- الدكتور: نعم» هذا البيت كما قلت مأخودٌ أيضًا من الجوهر المكنون وفيه تعريف التشبيه» التشبيه 
الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة. 

© أركان ال 

وهذا التعريف تستطيع أن تستخرج منه أركان التشبيه» عندما أقول زيد كالأسد في الشجاعة 
فأسلوب الكلام دل على اشتراك أمرين - وهما زيد والأسد - في معنى - وهو والشجاعة - بآلة وهي 
الكاف. زيدٌ كالأسد في الشجاعة. 

.١‏ فزيد يسمى مشبهاء وهذا هو الركن الأول 

.١‏ والأسد يسمى مشبها به» وهذا الركن الثاني 

*. والشجاعة هي المعنى المشترك» وتسمى وجه الشبه 

4 . والآلة الأداة» أداة التشبيه هي الكاف 


۲۸ 


ثم يعنى نحن هكذا انتهينا من البيت. ثم قال في ذكر تقسيمات التشبيه ذكر ثلاثة أبيات. 


3-5 المقدم: 


َه 5 ل 0 8 ع 4 ور £ Mat eT‏ 
تَشْبِِيهْا دلالة على اشتراك ارين في مغن بإالة أتاك 
e 2 2‏ 2 8 َس e‏ 2 4 ت 
فَمَصّل الوَجْةَ أو اخذزف مجملا أكذ بحخذف آلة أؤ اسلا 

5 ور او 


0 ور 5 9 0 و 0 5 ا ° 
وَبالرآففا برض مم قبول أو رك تقسيماته تطول 
- الدكتور: نعم» هذه بعض تقسيمات التشبيه. نحن قلنا أن التشبيه فيه: مشبّه ومشبّه به وفيه أداة 


ووجه شبه. 


ومع ذلك المفترض أن يكون له غرض» والغرض ليس من أركان التشبيه» لكن إنما يسن التشبيه إذا 
حقق غرضاء وعلى هذا تنبني التقسيمات» لكننا سنترك التقسيمات المتعلقة بالمشبه والمشبه به لم أشن 
إليها في النظم» وهي ليست مما يعتنى به بنفس الدرجة التي يعتنى بالتقسيمات المبنية على وجه الشبه 
وأداة التشبيه. 


© تفسيمات” التشبية: 

أولًا: باعتبار ذكر وجه الشبه: 

قال: "قصل الْوَجْهَ أو اخذف مُجْملا", وجه الشبه قد يفصل ويذكرء وقد يحذف فيسمى مجملاء 
يعن عندنا تقسيمان للنشبية بالنظر إلى وجه الفمه؛ إن ذكر وجة الشبه فهذا يسس_التشبيه اللفضل 
لأن وجه الشبه فُصّل وذكر» وإن حذف وجه الشبه فهذا يسمى التشبيه المجمل لأن وجه الشبه لم 
يذكر. 

ل ا ل ا لل يي د 
وَالْمَرْجَانَ» أين وجه الشبه؟ لم يذكر وهو مجمل» وهو في القرآن كله أعني وجه الشبه محذوف فكله 
من المجمل» لكن أحيانا يفصل المتكلم في وجه الشبه. 


۲۹ 


طبعا في التدريس وف التعليم نأ بوجه الشبه» يقول: "زيد كالأسد في الشجاعة"» أين وجه الشبه؟ 
في الشجاعة» إذن هذا تشبيه مفصل. لكن البلغاء يحذفونه؛ لأن حذفه يعطي فرصة للسامع كي 
يتأمل» وأحيانا يحسن ذكره. ومن أمثلة التشبيه المفصل الذي ذكر فيه وجه الشبه قول الشاعر: "يا 
شبيه البدرٍ في الحسن وقي بُعد المنال"» البدر حسن المنظر أو حسن في العين» ومع ذلك بعيد نيله لا 
تستطيع أن تصل إليه بسهولة» وهو يقول محبوبه: 

يا شبيه البدرٍ في الحسن وقي بعد امنا جذ فقد تنفجرٌ الصخرةٌ بالماء الرُلالٍ 


الشطر الأول هو محل الشاهد عندناء لأن الشطر الثاني فيه نوع من التشبيه عميق يدرس بعد هذا 


- المقدم: في حسنه 


3 الدكتور: 2 أمرين؛ الحسن وبعد المنال» فذكر وجهي شبه» وهذا تشبيه مُمَصّل) ولو أراد الحسن 
فقط لما أحتاج إلى وجه الشبه» وكثير؟ ما يقول الشعراء أن كالقمر أو نحو ذلكء لكنه لما ذكر مع 
الجمال أمرًا آخر وهو عد ال كان لذ بد انان بوجه الشبه فأتى به على هذا شح 

ثانيًا: باعتبار ذكر الأداة: 

التقسيم الثاني: تقسيم التشبيه باعتبار الأداة» فقد تحذف الأداة فيكون تشبيهًا مؤكدّاء وقد 
ويكون تشبيهًا مرسلاء فالمؤكد مثاله: "الصلاة نور" أي الصلاة كالنور» والمرسل مثل قول النبي 
"مث المؤمنٍ الذي يقرأ القرآنَ مَل الأترْجّةء ريحُها طيّب» وطعمُها طيِّبٌ" ذكر أداة التشبيه وبالتالي 


- المقدم: المرسل تذكر فيه الأداة؟ 
- الدكتور: نعم 


- المقدم: والمؤكد لا تذكر فيه الأداة؟ 


Ele 


- الدكتور: لا تذكر فيه الأداة. 
ثالتًا: باعتبار الغرض: 
9 قال: 
وَبِالْوَنَا بِعَرَضٍ مَقْبُولَ أو رد كفسِيمَتِهِتَطُولَ 

'وَبالوَهَا بعَرَضٍ مَفْبُول أو رد" يعني التشبيه ينقسم بالنظر إلى تحقيق الغرض إلى: واف بالغرض» 
وهذا نقول عنه مقبول» أو نرده إذا كان لا يفي بالغرض. 
وأمثلة التشبيهات التي تفي بالغرض كثيرة جدا: «طلْعْهَا كأَنَهُ رووس السَيّاطين) الغرض التهويلء 
«إكأئهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان» الغرض التشويق» وهو حاصل بهذا التشبيه. 
أما المردود فمن أمثلته أن بعض الشعراء دخل على بعض الأمراء يمدحه» وهذا الشاعر كان قد قدم 
من البادية كما ذكروا في القصة» والقصة فيها كلام من ناحية الثبوت لكنها لا تضر هناء قال وهو 
يخاطب الأمير: "أنت كالكلب في وفائك بالعهد" هو يريد مدحه نعم» ولكنه اختار تشبيها غير 
مناسب باعتبار العُرف في الحاضرة» ولولا أنه قال "في وفائك بالعهد" لكان الأمر أسوأء لكنه قال: 

أنت كالكلب في وفائك بالعهد وكالتيس في قراع الخطوب 
فغضب من في امجلس» لكن الأمير كان فطتاء فقال: اتركوه إنه قريب عهد ببادية» فتركوه» ويقال إنه 
قال بعد ذلك: 


عيون المها بين الرصافة والجسر ١‏ جلبن الحوى من حيث أدري ولا دري 


فرق طبعه وتغير» يعي تطور أو صار أسلوبه ا بالحاضرة. 


لكن ف آخر البيت قال: "تفسيماته نطول" أي أن تقسيمات التشبيه كثيرة طويلة لا بحسن ذكرها 
هنا لكن خسن العنبية أتنا كثيرة لترتفع همتك لدراستها فيما بعد هذا المتن نعم. 


۲۳١ 


س 
َمِل | وَجْه كذ بكذف آلة أو أَرْسَلَا 


4 ىم‎ o 


لفظ قَد إسْتَعْمَل فى مَعْتَاهُ حقيقة مَجَارْنا سواه 
- الدكتور: نعم» هذا الحقيقة الباب الثاني. لكن البلاغيين.. نحن قلنا "وَاحْصرْهُ في آلثَّلانّة تَشْبِيهِ أؤ 


يجَازٍ اؤ كتَايّة". فهذه ثلاثة أبواب. 


Ne gg‏ ا e‏ ب 
المبحث الثاى أو الباب الثان هو المجاز» وجاء هنا تعريفه. 

ولكن حق يُعرف المجاز لا بل من معرفة الحقيقة. قال: 

مخ قد إسْتْعْمَلَ في مَعْنَاهُ حَقِيفَةٌ ارا سِوَاهُ 

مجازنا - أي معاشر البلاغيين ¬ سواه» يعني اللفظ يوضع لمعنى إن استعمل في معناه فهو حقيقة, وإن 
استعمل 2 غير معناه فهو مجاز. 

أسد.. إذا قلت: "يعيش الأسد في الغابة" هذا استعمل في معناه» هذا حقيقة وهو واضح» لا يدخل 
في علم البيان وإِنما يذكر تمهيدًا لفهم الباب وفهم مبحث المجاز. لكن إذا قلت: "جاء الأسد حاملا 
نة "ع حاملًا سيفه تدل أن لفظ يراد به غير ما وضع له وهذا هو المجاز, وسياق تقفضيله كر قيما 
يأ . نعم "لفظ قد استعمل". 


۲۲ 


0 أولًا: الجاز اللغوي: 
3 المقدم: 
نَفظ فَذإِسْئْعْمَلَ في مَعْتَاهُ حَمَيكفَةمَجَإِإؤْ سواه 
ذا اللوي بعلاقة فيم فَ الأول سْتِعَارةٌ وَكَلْقَسِمْ: 
3 الدكتور: هذا امجاز الذي عرفناه» وهو لفظ استعمل 2 غير ما وضع له وله شرطان يأتيان وما 
يكتمل التعريف كما سيأق. هذا المجاز يسمى المجاز اللغوي لأنه يتعلق باللفظ» فاللفظ إما أن 
يستعمل في معناه وهذا حقيقة لغوية» وإما أن يستعمل في غير ما وضع له فإنه يكون مجارًا لغويًا وهذا 
المجاز اللغوي له شرطان» اذكرهما هنا وسيأتيان في الأبيات: 
)١‏ الشرط الأول: وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد 
قلغا "رأيث: أسَدًا ما سينا" أسد استعملت ق غير معناها الأصلى». استعملت ق الرجل 
الشجاع» ما العلاقة بين الرجل الشجاع والأسد؟ المشابمة في الشجاعة؛ إذن هناك علاقة. 
؟) الشرط الثاني: وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي 
أين القرينة؟ قولى: "يحمل سيمًا", إذا كان يحمل سيفا إذن هو ليس أسدا بمعناه الأصلى. إذن هذان 
هما الشرطان. 
© أقسام امجاز اللغوي: 
(١‏ الاستعارة: 
وبالشرط الأول - وهو العلاقة - يقسم الجاز اللغوي لذلكء قال: "ذا للْعَوِيّ" أي المذكور في اليك 
السابق "بعَلَاقَةِ قُسِحْ". يعني بالنظر إلى العلاقة وهي أحد شرطي امجاز قُسم إلى ماذا؟ 
قال: 'فَالْأَولُ اسْتِعَارَةٌ وَتَنْقَسِمْ". ثم سيذكر الثاي» فينقسم المجاز اللغوي بالنظر إلى العلاقة إلى 


فسمين: 


۲۳ 


.١‏ مجاز علاقته المشابمة ويسم استعارة 
؟. ومجاز علاقته غير مشابكة ويسمى امجاز المرسل 
وكلامنا هنا عن الاستعارة» فهذه الاستعارة تنقسم. 


إذن قولي رأيت أسدا يحمل سيفاء من أي قسمي المجاز اللغوي؟ من قسم الاستعارة؛ لأن علاقته 


كما قال چیا 'قَالْأَوَلَ إسْتعَارَةٌ وَتَنْفَسِحْ" أي الاستعارة "مَكنية مى وتر صر ية" المكنية تخفى, 


فإذا قلت: "رأيت أسدا يحمل سيفا" فلفظ أسد ظاهر مذكور فهذه استعارة تصريحية» هل يمكن أن 
أخفيها وتبقى الاستعارة؟ نعم وهذه الاستعارة المكنية» فأقول: "قائد الجيش يزأر فيخيف الأعداء"'» 
لاحظ "يزأر" هذه يفهم منها الأسد لكن الأسد مخفي» وهذا دليل أن المراد تشبيه الرجل الشجاع 
بالأسدء فكأنه استعار الأسد ثم أخفاه فصارت الاستعارة مكنية» وأتى بشيء يدل عليه وهو قوله 
يزار. 

وبينت في الشطر الثاني أن هذه الاستعارة مبنية على التشبيهء قال: "وهي عَلَى تشاب مَبنيۀ" أي 
الاستعارة مبنية على التشابه. 
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إذن نرجع» إذا قلنا: "ذا اللوي بِعَلَاقَة قُسِمْ فَالْأَوَلُ إسْتعَارَة" ثم قال: "وهي عَلَى تَشَابه" فنفهم 
أن الثاني ليس مبنيًا على الاستعارة كما سيأق في البيت التالي. لا لعيك قراءة الاعات لضف 
ا 


Te 


؟) امجاز المرسل: 
_- المقدم: قلتم . حفظكم اللّه : 
وال ان مسل ک ُز کل 0 فبا ٤‏ مَاض» 7 9 4 الف ْ 
- الدكتور: نعم» هذا القسم الثاني من أقسام امجاز اللغوي وهو المجاز المرسل الذي علاقته غير 
المشاككة. 


نحن قلنا أن امجاز اللغوي لفظ استعمل في غير ما وضع له» ونضيف لعلاقة مع قرينة مانعة. 

العلاقة قد تكون مشابحة فيكون استعارة» وقد تكون غير المشابمة فيكون جار مرسلُا كما هنا. وذكر 
بعض علاقات امجاز المرسل. إذا لم تكن العلاقة هي المشابحة فما هي العلاقة؟ 

قال: "كَجُزْءٍ کل مُسْتَقبّل) مَاض" هذه أربع علاقات من علاقات امجاز الرس 

- الحزئية 

فمثلًا يقول الله سبحانه وتعالى: كلا لآ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْئر ب اسجد هنا السجود معروف وقُصد 
به هنا الصلاة» كان النبي بي يصلي عند الكعبة وتوعده أبو جهل وكان مما نزل في ذلك: كاذ لآ 
ظا واششد اقرب 4) اسجد معناها صلء إذا ما علاقة السجود بالصلاة؟ السجود جزء من 


الصلاة» فالعلاقة الجزئية عبر بالجزئي وأريد الكل» لكن ص على الجزء لأهميته» لأنه كان يزعم أنه 
سيطأ رقبته الشريفة حاشاه وقد حماه الله يطأ رقبة النبي ب مق يطأ رقبته؟ إذا سجدء لكن الله مى 
نبيه كما هو مذكور في سبب النزول وق الآثار المذكورة والأحاديث المذكورة في السورة. إذن هذا مثال 
- الكلية 

إذا قلت: "اتسخ الثوب كثير" يكون المقصود أن بعض الثوب اتسخ» هذا الأصلء لا يقصد أنه من 
الياقة إلى آخر الثوب وإنما اتسخ الثوب أي أكثره» فعبر بالكل - وهو الثوب - وأريد الجزء إشعارًا 


بأنه يستحق الغسل. ولو قال اتسخ جزء من الوب لظن أنه لا يحتاج إلى الغسيل التام مثلاء فهذا من 
أمثلة المجاز المرسل الذي علاقته الكلية كما يقولون؛ عبر بالكل وأريد الجزء. 


١ 31‏ تقبل 
قد يعبر بالمستقبل» كما تقول لشخص يتكبر: "يا جيفة" باعتبار أنه سيصبح جيفة» الجيفة موضوعة 
للجسم بعد الموت إذا تعفن أو نحو ذلك» ولكنه خاطب به شخضًا مازال موجودا باعتبار أنه في 

- الماضى 
أو كما قال الشاعر ملاحظًا الصفة الماضية -يتكلم عن متكبر- قال: 
نسي الطين ساعة أنه طين حَقِيرٌ فصال تيها وعربد 

عبر بالطين» والطين نعرفه» استعمل الطين في غير ما وضع له لعلاقة» ما هى العلاقة؟ الماضوية, 
باعتبار أنه في الأصل من الطين باعتبار أبيه وأصل خلقته. وقد يقول قائل أنه سيصير إلى التراب 
وعوت» لكن إذا مات يصير ترابًا ولا يصير طيناء يعنى هذا الأصل فهو أقرب إلى العلاقة بالماضى. 
© ثنيًا: المجاز العقلي: 
- المقدم: ثم قال: 

ا ا ل ا ل ا 

مَفعُولٍ اؤ قَاعِل اؤ مان ية لْمَجَاز زط تان 
- الدكتور: نعم» إلى هنا الآن نتكلم على امجاز العقلي. كل ما سبق كان في امجاز اللغوي. 
أما المجاز العقلى: فهو أن تنسب الفعل إلى غير ما حقه أن يُسند إليه. 
إذا قلت: "رضي زي عيشته" فهذا استعمال حقيقي» أسند وتسب الفعل رضي إلى من حصل منه 
الرضاء ولكن العرب تقول: "رضيّث عيشته" مع أن الأصل: "رضي زيد عيشته"» فهذا من نسب 
الفعل إلى المفعول»ء ما إعراب زيد؟ فاعل وهذا هو المناسب أن يسند الفعل للفاعل» وعيشة مفعول 
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به لكك إذا قلت "رضبت: عيشق" أو "رضيت عيشهه" فقد أستدت. الفعل الب لفاعل إلى 
المفعول. 

وهذا هو المقصود بقوله: "مفعول أو فاعل" قد يسند الفعل إلى الفاعل. 

طيب الفعل أصلا يسند إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ الفعل إن كان مبنيا إلى المعلوم يسند إلى الفاعل» 
سينك إن الآكل» أكل 526 e‏ ستسنده للمفعول» تقول: كل اللحم . 

ف"رضي" مبني للمعلوم فأسند إلى الفاعل» "رضي زيد" هذه حقيقة» أسند إلى المفعول "رضيث 
عيشته" فصار مجارًا. 

الموضوع معقد والوقت ضيق نعم» لكن عندنا الآن فعل مبني للمجهول وأسند إلى الفاعل» كيف؟ 
يقولون: "افعم - أي ملا - السيل الوادي"» السيل فاعل والوادي مفعول وافعم هو الفعل» فإذا قلت 
أفعم ستسنده إلى ماذا؟ إذا أردت الحقيقة تسنده إلى الوادي» تقول: "افعم - أي مُلئ - الوادي"» 
ولكنهم يقولون: "أفعم السيل" أي ملئ السيل» هل السيل بملأ؟ لا لا يملأ هذا كله من امجاز. 

لو لاحظتم "رضيّث عيشتي" "أفعم السيل" وكذلك ما سيأق» سالت أودية كما قال الله في القرآن: 
فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ» ما الذي يسيل؟ الماء أين يسيل؟ في الوادي والوادي مكان السيل» كل هذه الأمثلة 
عقلا تعرف أن الإسناد لم يكن إلى الشيء الأصلي فتعرف أنه مجاز عقلي. 

3 المقدم: طبعا هنا النكات يعن النكات 

- الدكتور: نعم والنكتة العامة هي المبالغة في الصفة» يعني إذا قلت: "رضيّتْ عيشتي" فأنت لم ترضّ 
فقط بل عيشتك نفسها سرى إليها الرضا وشعرت به. 

- المقدم: مما دل على أن الفاعل قد رضي تمام الرضا 


ڪ الدكتور: يفيك تماما. 


۳۷ 


وكذلك "أفعم السيل" يشعر أن الامتلاء شديد جداء وكذلك "سالت أوديته" كأن الأودية نفسها 
سالت» والحقيقة أن الوقت يضيق عن التفصيل أكثر. نعم هذا يعني ما يتيسر الآن من شرح لمثل 


هذا. 


0 الشرط الأول العالاقة 

؟١)‏ والشرط الثاني القرينة. القرينة شيء يجعلك تمنع إرادة المعنى الأصلي» قَسَالَتْ أوْدِية4 عقلك 
يقول لك الأودية لا تسيل» وكذلك "رضيت عيشي" وكذلك: "افعو السيل" وكذلك ما سبق من 
أمثلة "نسي الطين" وهل الطين ينسى؟ لا يمكن أن يكون المقصود هو الطين فلذلك نحمله على غير 
ذلك نعم. 

- المقدم: 

الدكتور: نعم» اللغوي والعقلي مر معنا. مجاز لغوي ومجاز عقلي» وهنا أراد أن يبين الفرق بينهما لأنه 
يلتبس» فاللغوي: ما کان ف اللفظ» والعقلى: ماکان ف الإسناد. 

يعني عندما قلت: "يا جيفة" لرجل متكبر فكلمة جيفة لفظ استعمل في غير ما وضع له. ومن 
أما الجاز العقلي مغل «أفَسَالَتْ أوْدِية ما هو اللفظ الذي استخدم في غير ما وضع له؟ عقلي لا 
يوجد» سال استخدمت بمعناها الأصلى» أودية استخدمت بمعناها الأصلى» ولكن تسب الفعل إلى 


غير ما ينسب إليه» فالنسبة والإسناد هى الذي حصل فيها التجوز وبالتالى يكون مجازا عقليًا. 


۲۸ 


'مَنْع أَصْلٍ هَذَيْنِ أَفَْفٍ' ' يعني لا بد أن يمتنع المعنى الأصلي حتى يكون الكلام من باب المجاز» وهذا 
يفهم من قوله 'قريتة الْمَجَازِ شَرْط ان" ' EY‏ قرينة لجاز تمنع من ! إرادة المعنى الأصلي» لكنه 
ذكر هيدا لیت الذي بعده فنقرأ البيتين. 


3-5 المقدم: 


ثالئًا: الكناية: 


فَاللَقَوِيَ في اللفظ وَالْعَقْلِىَ في آلإستادء مَنْعَ أل هَذَيْن أَقْتَفٍ 
وَجَارَ قَصدُ آلأصلٍ في ألكتاية ‏ عن صِفَةٍ مَوْصُوفٍ اؤ عَنْ نِسْبَةٍ 
- الدكتور: هذا كما قلت البيت الأخير في الباب أو في علم البيان يحتاج إلى ما قبله. 


فالمجاز بمتنع فيه المعنى الأصليء أما الكناية فيجوز فيها المعنى الأصلي. وهذا هو الفرق الجوهري بين 

اجاز والكناية. امجاز لفظ استعمل في غير ما وضع له - في المجاز اللغوي على الأقل - لفظ استعمل 

لس ا بابي كي ا 
بمتنع المعنى الأصلي» لذلك قال: "وَجَارٌ قَصْدٌ قَصْدُ آلْأَصْلٍ في الْكَِاية' 


فحتى يتضح الأمر أكثر أعيد الكناية لفظ استعمل في غير ما وضع له مع جواز إرادة المعنى 
الأصلي» استعمل في غير موضع له يعني أريد به غير ما وضع له» أحسن بهذا الشكل» لفظ أريد به 
لازمه مع جواز إرادة المعنى الأصلي هذه الكناية. 

إذا قلت ويد لذ يغلق بابه مادا آرید من هذا الكلام؟ أريد أنه کر فهو لفظ أريد په لان معنا من 
لوازم أنه لا يغلق بابه أن يكون كرًا. ولكن هل المعنى ممتنع مثل امتناع سيلان الوادي؟ أو امتناع 
مخاطبة الطين؟ أو امتناع حمل الأسد للسيف؟ لاء وإِنما يمكن أن يكون من كرمه قد فتح بابه» فهذه 
هي الكناية. 


إن 8-6 


وَجَارَ قَصْدُ الأصل في الكتاية عَنْ صِفَةِ مَوْصُوفٍ أؤ عَنْ نسْبَةٍ 


۳۹ 


فالكناية - وهي في اللغة الستر - تكون سترا للصفة أو للموصوف أو النسبة» الكلام فيه ثلاثة 
أشياء: صفة وموصوف ونسبة 

- "زيد کر" أين الصفة؟ كريم» أين الموصوف؟ زید» أين النسبة؟ إثبات الكرم اوك فإذا قلت زيد لا 
يغلق بابه سترت ماذا؟ سترت كريم سترت الصفة. 

- وقد أستر الموصوف, ومن أمثلته قوله تعالى: «وَحَتَاه» أي نوا عليه السلام «أعَلَى ذَاتِ لواح 
وَذْسّر#» أي على سفينة» ولكنه ستر السفينة - وهي موصوف - بذات ألواح ودسر إشعارا أتما 
ليست بصتاعة عظيمة جدًا وان الذي جى نوا ليس السفينة واغا ولت على ذَاتِ لواح وَدُسْر 


ف جْرِي اعيا ). 
- وقد تكون الكناية عن النسبة» ومن أمثلتها السهلة أن تقول: "إذا حضر زيد حضر الكرم"» الكرم 
ذكر وزيد ذكر لكن ما أسندت الكرم إليه مباشرة» وإنما فهم من الكلام أنه كريم» فهذا كناية عن 
لسبة السية هيا ست و تظهر. 
> المقدم: قلتم حفظكم الله : 

َغْدَهُما آلتَّحْسِينُ ذا الْبَدِيعْ لَفضية الجتاس وَالتّسِجِيعْ 

داك ر جز إلمذر والمغتوي: للف تشر وز 

كَذَا أَلطْبَاقٌ وَمُرَاعَاةُ طز تَجَاهُلُ الْعَارفِ بالسّوْقٍ هير 


- الدكتور: نعم» إلى هنا ونحاول أن نسرع قليلًا. المعذرة. 


اھ" ص بعد علم المعاني الذي تحصل به المطابقة المطابقة لمقتضى ال حال الحال» وعلم البيان الذي يحصل به به 
الوضوح والسلامة من التعقيد» يكون التحسين هذا هو البديع» وهو نوعان لفظي ومعنوي. وسيأتٍ 
بعد الفرق بينهما. 


© البديع اللفظى: 
واللفظي منه الجناس والتسجيع ورد العجز للصدر التي ذكرت هناء قبل ذلك لا بد الحقيقة من بيان 
الفرق بين اللفظي والمعنوي. أو نؤجله. 


طيب لو قلت الآن: "من عاش مات» ومن مات فات" هذا المثال جمع عدة محريّئنات. 


)١‏ منها الجناس» والجناس هو تشابه اللفظين في اللفظ مع الاختلاف في لمعنى» "من عاش مات 
ومن مات فات" ماذا تلاحظ بين مات وفات؟ 


حت المقدم: جناس. 


- الدكتور: يعني تشابه في اللفظين» نعم في اللفظ» وا معنى مختلف» "مات" تختلف عن "فات" فهذا 
جناس. 


yy‏ يعني السجع هو توافق الفقرتين في ق الفقرتين في 
الحرف الأخير» "من عاش مات" فقرة» "ومن مات فات" فقرة» وقد تشابجما في الحرف الأخير التاء 
وقبلها الألف. وهذه لما أحكام تفصيلية. فتشابمت في الألف والتاء فصار سجعًا. ويسمى سجعًا 
ويسمى كذلك تسجيعًاء وهو المذكور هنا 


فاللفظي منه الجناس ومنه التسجيع. 


ع) 'گذاك رد عجز للصّدرٍ". ورد العجز على الصدر في أحسن تعريفاته هو رد آخر الكلام على 
أوله» تقرأ مثا سورة الحشر: اسبح لله مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَهُو الْعَزيرُ الحكيم» وفي 
آخر آية في السورة مَِيُسَبَحُ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَرِيرُ الحكيم فعاد الكلام في آخر 
السورة على أولها. هذا رد العجز على الصدر. 


١ 


© البديع ا معنوي: 

ثم ذكر المعنوي» التحسين المعنوي أو المحسنات المعنوية. 

)١‏ قال: "آلف دشر" واللف والنشر أن تذكر متعددًا ثم تذكر ما يناسب تلك المتعددات دون 
تحديد لما يناسب» كلا تترك السامع يدرك المناسب, ومنه قوله تعالى «إومِن ريه جَعَلَ لَكُمْ اليل 
وهار هذا متعدد تَسْكنُوا فيو هذا يناسب الليل» اليل كوا فيو4» نموا من 
نَضْلِهِ» هذا يناسب النهار» فهذا لف» واللف هو الجمع» والنشر وهو البسط. فجمع الليل والنهار 
ثم بسط وبين ما يُناسب كلا دون تحديد» فيترك التحديد للسامع في اللف والنشر. 


؟) ثم قال: "ور" والتورية هي أن يكون للفظ معنيان فيوري المتكلم بالقريب وهو يريد المعنى البعيد؛ 
وهذا لابد فيه من المثال» قال أبو بكر الصديق هنم في الحجرة لما سئل عمن معه - وكان معه 
سيدنا.. بل هو كان مع الني ي -» لكن من رآه سأله: من هذا الذي معك؟ فقال: "هادٍ يَهْدِيني 
السّبيل"» وفي تلك الأيام كان الإنسان إذا سافر يحتاج إلى شخص يدله على طريق السفر فهو يهديه 
هداية حسية إلى السبيل الموصلة إلى الطريق للمكان الذي يريده» لكنه استخدم هذا الأسلوب ليخفى 
معنى آخر؛ وهو أن الي بلي كما قال الله مِإوَإِنَكَ لَتَهْدِي إل صراط مُسْتَقِيمِ4. فهذه هي التورية. 
)٣‏ ثم ذكر: "الطْبّاق, وَمُرَاعَاةُ آلنَظِيد". والطباق هو ذكر الشىء وما يضاده في الجملة» كقوله 
تعالى: الله وَل الَّذِينَ آمَنُوا رجهم مّنَ الظَلْمَاتِ إل الور فبين الظلمات والنور طباق. 


؛) ومراعاة النظير وهو ذكر الشيء وما يناسبه لكن لا على سبيل التضاد» كقوله تعالى: مأ وَرَكرِيًا 
ويح وَعِيسَى وَإِلْيّاسَ# حى ابن ركرياء وعيسى تربت أمه عند ركرياء وإلياس منهم بصلة تحدوتما في 
تفسير التحرير والتنوير - لا أريد أن أطيل الآن لأن الوقت يضيق علينا جدا -. هذه مراعاة النظير 


ه) "اهل اغارف بِالسسّؤْقٍِ شَهِير" هناك شيء يسمى تجاهل العارف ويسمى سوق المعلوم مساق 
اجهول» وهو أن تذكر شيعا كأنك تجهل وأنت تعرف» ومنه قوله تعالى: «إوَإِ6 أو إِيكُئْ لَعَلَى هُدَى 
أو في ضَلاَلٍ تُبيني؛ أمر بهذا الكلام البي ي وهو يعلم أنه على هدى وأنهم في ضلال مبين» لكنه 


<۲ 
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ساقه مساق المجهول تنزلا معهم لعلهم يهتدوك ويرجعود عن ضلاهم. ولذلك بعض العلماء يقول لا 
قي القران. نعم بقي بيتان. 


إن ترذ تير شن الْمَعْقَ فَصمْمْرَادِفً لِتَلَقَى الست 
- الدكتور: نعم نقف هنا ثم نكمل البيت الأخير لأن هذا البيت مستقل. 
الآن هذا البيت مهم في كل ما سبق» وهو تمييز الحسن اللفظي من الحسن المعنوي. 
مر معنا مثال: "من عاش مات» ومن مات فات" نرجع إليه» قلنا أن فيه جناسًا بين مات وفات» 
وفيه تسجيعًا بين مات وفات أيضاء وفيه طباق بين عاش ومات لن الطباق ذكر الشيء وما يضاده 


فعاش عكس مات. 
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الآن "وَإنْ ترذ ييز اخسن أل فى" إذا أردت أن تعرف المحسن المعنوي ماذا تصنع؟ "قَضَّعْ مُرَادٍ 
لتَلْقَّى سنا" ضع مکان اللفظ ما يرادفه فإذا وجدت الحسن فهو حسن معنوي» وإذا زال 0 
فهو حسن لفظي» كيف هذا؟ 

من نفس امثال: "من عاش مات" لو قلنا: "من عاش هلك أو توي" هل بقي الطباق؟ نعم لأنه 
عاش وتوفي أو هلك متقابلان. لكن إذا قلت "من عاش هلك ومن مات فات" ذهب السجع» إذن 
السجع محسن لفظي يعتمد على اللفظ. إذا زال اللفظ بالمرادف زال حسنه. وكذلك الجناس؛ قلنا 
الجناس بين مات وفات» إذا بدلنا مات كلك أو توفي زال عنا الجناس أيضًا. 


إذن الضابط أعيده باختصار: إذا بدلت اللفظ الذي فيه الحسن برادفه فبقى الحسن فالحسن معنوي 
م يكن معتمدًا على اللفظ» وإذا بدلته بمرادفي فزال الحسن فالحسن كان معتمدًا على اللفظ فهو 
بين ی لعم بي يبك وا جد 


<۳ 


© الملحق بالبديع: 
- المقدم: لوسرم 
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- الدكتور: "احق" هذه إشارة إلى أن هذا مُلحق بانحسنات وليس منها على المشهور عند البلاغيين؛ 
هذا ملحق با محسنات. 

والملحقات متعددة اكتفيت منها بواحدة؛ وهو ما يسمى بمواضع التأنق في الكلام» نما يلحق 
بالبديع مواضع ينبغي للمتكلم أن يجعل كلامه فيها أنيقا فخمًا مُفحُمًاء وهي ثلاثة مواضع: بدء 
الكلام» والانتقال إلى المقصودء وختم الكلام. 

)١‏ بداية الكلام 

بداية الكلام ينبغي أن يأيّقها الإنسان ويحسنهاء وكذلك هي في القرآن جاءت على آنق شيء» قال 
الله سبحانه وتعالى: #الرمن هذا من حسن الابتداء لأا بدأت باسم من أسماء الله» وجاء في آية 
على العد الكوني الرحمن 4 جاءت آية مستقلة فحصل بما تشويق إلى معرفة الكلام» يعني لاحظ 
أنت لو جاء الخطيب بدأ خطبته بصوت منخفض مثلًا وقال: "موضوعنا في بداية الخطبة" هكذا 
بدأ» قال: "موضوعنا.." وذكر موضوعًا تعرفه» ماذا يحصل لك؟ تزهد في الكلام الذي بعده. فينبغي 
أن يحسن كلامه. [الرمن) في هذه السورة شوقت لعرفة ما بعدهاء وكذلك الخطيب ولمتكلم 
والشاعر ينبغي أن حسن بداية كلامه. 


ار 
N yT‏ سكم تا ی را وکر يا مه عد 


ھا تأخلرن چ وعليها وغل الذلك مون ذكر الفلك ثم قال: مَوَلَمَدُ 0 سَلنَا نُوحًا إِلَى قوم 


٤ 


فهذا من خسن الانتقال؛ لأن نوحا نبي نجا في الفلك» فكان من المناسب بعد ذكر الفلك أن ينتقل 
إلى ذكر قصة نوح» فهذا من الانتقال الحسن والانتقال الأنيق. 

)٣‏ الحم 

ثم الختم لا بد أن يكون ختام الكلام أنيقا أيضًا. ومنه قوله تعالى: مَأوَتَرَى الْمَلاَئِكَة حَاقينَ مِنْ حَْلٍ 
لْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْدِ ريم وَقْضِي بَيْنَهُم باحق وقيل الحَمدُ به رب الْعَالَمِي ني فهذا يشعر بالانتهاء 
من جهات متعددة» منها أنه حمد عام يدل أن كل الأمور صارت على أحسن حال» ثم أنه جاء بعد 
ذكر استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار قبل ذلك والملائكة يسبحون بحمد رهم فالمقام في 
غاية الفخامة حصل به اختتام الكلام في هذه السورة سورة الزمر. وكما قلت وأؤكد: التأنق في بداية 
الكلام وختامه مطرد في القرآن كله في كل سوره» نص على هذا العلماء وطبقوه على سور القرآن. 

ثم قلت: "مدا تم متي ذا آلْمَقَالُ" وهذا من الإشعار بالختم» فهو من التأنق» يعني لم ينته البيت 
هكذاء بل انتهى بإشعار أن الكلام انتهى. 

أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير» والحمد لله أنه تم في هذا الوقت الضيق ويمكن إن شاء الله في وقت 
لاحق أن يشرح النظم بشكل أكثر إطالة» ويمكن الرجوع أيضا إلى شرح زبدة البلاغة موجود في 
اليوتيوب فيه تفصيل أكثر والله أعلم وصلى الله على نبينا خد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله 
رب العالمين. 

| ال بي ع اا لقان 

- المقدم: أحسن لله إليكم شيخنا الدكتور بد بن عبد العزيز نصيف أستاذ البلاغة في الجامعة 
الإسلامية» هذا الشرح الماتع على هذه المنظومة المباركة» نسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم وأن 
يفتح عليكم ويسددكم» هنا يا شيخنا ثلاثة أسئلة وأيضا عندنا تطبيق على آية قرآنية. 


- الدكتور: على حسب الوقت إذا عندكم وقت 


- المقدم: عندنا خمس دقائق تقريبًا نأخذ سؤال من أخينا عبد الله من المغرب يقول هل يمكن القول 
بأن الاستعارة من أنواع التشبيه؟ 

- الدكتور: لاء لماذا؟ لأن للتشبيه أركانا؛ وقلنا أن أركانه: المشبّه والمشيّه به وأداة التشبيه ووجه الشبه» 
فأين هي في الاستعارة؟ لا يوجد وجه شبه» ولو وجد وجه شبه فرضًا - مع إن الكلام إذا أردنا أن 
ندقق ليس في وجه الشبه - لا توجد أداة ولا يوجد المشبه أو المشبه به» إما أن يحذف المشبّه أو 
اماه ية 

ولذلك يقولون الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه أو تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه» مع أن كلمة 
بليغ هنا تحتاج إلى تفصيل. لكن عندما قلت: "رأيت أسدًا يحمل سيقًا" أين الرجل الشجاع؟ غير 
موجود إذن هناك طرف غير موجود فصار استعارة» وكذلك إذا قلت: "رأيت القائد يزأر" ذكر مشبّه 
إذن هو وحذف المشبه به إذن هو ليس تشبيها. 

- المقدم: سائل من مصر يقول كيف يتم تطبيق علم البلاغة على آيات القرآن؟ 

- الدكتور: والله هذا الأمر يحتاج إلى دُربة ووقت وهو لا بد منه» وهو من أعظم وسائل تدبر القرآن» 
فيكون للع اهدام بالا ساعن النظريي: 

ولا يكتفي فيه هذا النظمء وإنما أنصح بعده ب(مائة المعاني والبيان) إتقانا جيدًا مع الحفظ» وإن كان 
بعده عند الإنسان همة وكان حريصًا على نفسه يبدأ في دراسة (تلخيص المفتاح)» ثم بالتوازي مع 
دراسة مئة المعاني يبدأ في محاولة التأمل وهو يقرأ القرآن أو يسمع القرآن في الصلاة وستثور بسبب 
تأمله أسئلة مبنية على ما درسه» فيقول: لماذا حذف هنا؟ لماذا ذكر هنا؟ ما التعريف هنا؟ يبدأ 
بالتأمل ويحاول البحث عن الجواب في ذهنه» ثم ينطلق إلى كتب التفسير ليبحث عن الإجابة. بعد 
مدة ستصبح عنده ملكة بإذن الله جد أن كلامه يوافق كلام العلماء والمفسرين وهذا تتكون الملكة 
شيئا فشيئاء وإلا فإن اكتمال الملكة في هذا العلم أمر تفنى فيه الأعمار ولا يستطيع أن يدّعيه أحد 


بیسر» نعم. 
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المقدم: وكأنك يا شيخ أجبت عن سؤال الأمس كيف يكون التدرج في علم البلاغة؟ 

- الدكتور: نعم يعني هذا باختصار وإلا فهناك في قناة في التليغرام باسمي شرح مفصل لكيفية التدرج 
في دراسة البلاغة نظريا وتطبيقيا في مقاطع صوتية. 

- المقدم: نختم بسؤال ثم نأخذ تطبيقا الأخت فى من مصر تقول ما هو أكثر كتب التفسير عناية 
بالبلاغة؟ 

- الدكتور: لا نستطيع أن نقول أكثر لأن كتب التفسير المعتنية كثيرة» ولا نستطيع أن نقول أن هذا 
أكثر عناية من هذاء لكن بعضها أيسر من بعض أو أبسط ف العبارة يبسط العبارة ويطيلهاء 
فالمنصوح به للمبتدئ - والمفترض أن الذي يدرس البلاغة يكون درس شيئا في النحو والصرف - أن 
يقرأ بداية في تفسير (الطاهر بن عاشور)» هذا الذي أنصح به» قد يجد بعض الصعوبة» لكنه يجد مع 
ذلك من الدرر واللطائف ما يصبره على ما يجد فيه صعوبة أو لا يفهمه ويتدرج فيه شيئا فشيئاء وإلا 
فالتفاسير كثيرة جداء ومن أشهرها (الكشاف) و(البيضاوي) و(أحواش البيضاوي) و(أبو السعود) 
و(تفسير الألوسي)» لا نستطيع الحصر هنا للتفاسير التي اعتنت بالبلاغة» بل إن المفسرين المعتنين 
بالبلاغة خدموا البلاغة أكثر بكثير ما قام به ولكل جهد مشكور الذين كتبوا في البلاغة النظرية؛ 
فالمفسرون لا يقلون بل هم أضافوا أشياء كثيرة لم يذكرها البلاغيون. 

المقدم: طيب تأخذ تطبيق على آية من القرآن يا شيخ. 

- الدكتور: طيب كانت النية في التطبيق على آية» طيب يا إخوان هذه آية عظيمة جدًا فيها تشويق 
من الله سبحانه وتعالى لعباده» والدعوة أحيانً تكون على قدر المدعو وأحيان على قدر الداعيء 
لكنها هنا دعوة الكريم إلى الجنة هذه الآية تذكر دعوة الله عباده إلى الجنة» هي قوله تعالى في سورة 
يونس: #واللة يَدْعُو إلى دار السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم#» الحقيقة أن هذه الدعوة 
لو تأملنا فيها أعظم من أي دعوة تأتيك من مخلوق» لا أقول أعظم لأنما من العظيم - وهي كذلك - 
ولكنها بُنيت بناء لغويا بليغا تجعلك تسرع شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في الحقيقة يطول 
ولكنني سأقف وقفات يسيرة جدًا مع بعض ما درسناه أربطه هذه الآية. 


۷ 


أولا: الواو وال هذه الواو أخذناها في باب الوصل والفصلء وهي تدل على ارتباط بالكلام 
السابق» وكثيرا ما أتأم عندما أرى قارثا للقرآن في الصلاة يفتتح بعد الفاتحة آية من وسط السورة 
يضيع كثيرا ما قبلها» صحيح أن هذه الآية آية من القرآن وما قبلها آية وتستطيع أن تبدأ من هنا 
وهذا جائز.. ولكن النبي 7 كان يفتتح السورة من أوها هذا المطرد الثابت عنه في الصلوات الجهرية 
للمسلمين» وإنما ورد في سنة الفجر أحيانً أنه يقرأ شيئًا آخر في سُنة الفجرء وأما الكثير في قراءته أنه 
يقرأ السورة من أولها. هذه الواو كيف نفهمها؟ 
اقرأ الآية التي قبلها لتعرف أنه ما دعاك إلا بعد أن صفّاك وهيأك؛ قال سبحانه وتعالى: اعا مل 
الحياة الدُنْيَاكه ونحن نعرف تعلقنا بمذه الحياة الدنيا وق أول السورة في ثاني صفحة #إإِنَّ الّذِينَ لآ 
ير جود لِقَاءنا وَرَضُوا با ياق الدُّْيَا وَاطْمَأَنواْ ا وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافلُون)» هؤلاء الآن سيدعوهم 
لله إلى الجنة فلا بد أن يتخلصوا مما هم فيه فبين لهم حقيقة الدنيا قال: «إإمًا مَك البَاةٍ الدّنْيَاكه وهذا 
أسلوب حصر يعني ليس للدنيا إلا هذه الصفة 4 كرد نحو زان عل اننظ دن الكقاء 
اخلط به تباث الأَرّضٍ 5 ياگل لاس وَالأَنْعَامُ حى ذا أَحَدَّتٍ الأَْضٌ رُخْرْقَهَا وَارَبََ ت تصور 
أرضًا قد اخضرّت وازدهرت وازينت كأنما عروس تزينت لمعشوقها حبيبها عريسها يعني زوجهاء # 
ربث وَظَنّ أَهْلْهَاك ولاحظ كلمة ظن هو جرد ظن ووهم َوَن أَهْلَهَا أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيِهَآ ها 
ْنا ليلا أو نَهَارَا مَجعَلْنَاهَا حَصِيدَاك أي محصودة كأن أ تَعْنَ بالأمس كأتما لم تكن مزدهرة 
عالية متزينة #كذلِكَ نمَصْل الآياتِ لموم مرون © وَاللَهُ يَدْعُو إلى دار السّلآم#. يعني كأنه يقول 
لنا وهو الكريم اللطيف إذا عرفتم هذه الدنيا وأا زائلة في لحظة يوشك أن تزول عنك وأنت متمسك 
كما تظن انلق قادر عليها؟ هناك دعوة إن مكان أفضل» قال واه يدعو 1 دار الام ومر معنا 
التعريف بالإضافة. 
نعم ونرجع إلى الله بعد ذلك - يعني اسأل الله أن يرجعني إلى الله لكن أقصد لفظة الجلالة نرجع إليها 
-» لكن إلى دار السلام لاحظ دار السلام هذه لا تفهمها إلا بالآية السابقة؛ الدنيا دار الآفات 
والانقطاع فقال: #دار السّلآم4 فعرّف» فالمفسرون قد يقولون أحيانا دار السلام أضاف الدار إلى 
السلام تشريقًا» صحيح ولكن مع التشريف تنبيه على صفة فيما دُعيت إليه تدعوك إليه» لأن الذي 


A 


أنت فيه وهو هذه الدنيا ليست فيه هذه الصفة بل فيه عكسها فيه المباغتة» والسلام هو السلام من 
كل آفة «إلآ يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا ول تأثيمًا © إلا قِيلاً سلما سَلامًا4 نرجع قال والله الله لفظ 
الجلالة. 

- المقدم: يبدو يا شيخ أن الوقت أزف للأسف لكن لعلنا ندعو الإخوة والأخوات أن تكون هذه 
الآية محل تأمل ونظر وفق ما درسوه في هذا المتن وهذه المنظومة المباركة» أشكر لك شيخنا الكريم هذه 
الإطلالة الطيبة وهذا الشرح الماتع هذه المنظومة الفريدة الموجزة اسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا 
وعليكم. 

ونشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل 
الصالح نلتقيكم قريبًا على مائدة من موائد العلم والمعرفة إلى ذلكم الحين نستودعكم الله» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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